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دار الثقافة للنشسر والشوريسمع 
جه 7 4 £ ١ة‏ - القاهرة 


oot‏ اله ال رمسو الرعيم 

: واخية‎ (fA 

تادرة هذه الدراسات والأبحاث التى شقلت بالتآصيل لمناهج 
البحث فى الدراسة الأدبية ندرة من قام عليها من أساتذتتا الكبار. 
وخادرة أيضما تلك ! دراسات التى توفى عنها أصحايها قبل أن ترى 
الثور بين جمهورهم من أهل الصفوة وطلاب العلم » ولعل مرد 
ندرتها يتوقف عند ما عهدتاه عنهم من ضروب الأناة وألروية التى 
أخذوا بها أنفسهم حتى عرقوا بها وعرفت عتهم « فأشتد لديهم 
الحرص » وكثرت عندهم صيغ المراجعة والتمحيص » فكانو! يطيقرن 
مقولاتهم النظرية حول أصالة البحث فيما أفرزته قرائحهم من 
درأسات أو إبداع . وهذا تقديم لواحدة من تلك الدراسات النادرة 
التى سعد الدكتور خليف - يرحمه الله - يطرحها لستوات طوال 
عبر حواراته العلمية مع طلايه فى قاعات الدراسات العليا . وكم 
(bei‏ نشرها لولا زحام أعماله وأبحاثه الأخرى ؛ ولولا دآبه المحهود 
فى العكوف على رسائل طلابه » مما أسهم قى تأخير صدورها حتى 
وافته المنية إثر إلقاء واحد من أعمق أبحاثه العلمية الجادة AN)‏ 
)١(‏ كان بحثه الأحير حول متهح جديد فى التأريخ لعصور الأدب العربى ahah‏ فى 


احتفائية ندوة املك فيصل الإسلامية (/را/رهة113) قبل وفاته -- رحمه الله - 


وأزداد حرصى على أن يري هذا الكتاب الثور حتى بعد وفاته ء 
fl, ¬ abel‏ - يعكس چاأنيا من صورته التى مازالت tide Shai‏ 
عالمناء وما أظنه إلا كذلك فى وجدان كل طلابه الأوقياء(' ) ممن كان 
قد أعد لهم هذه الدراسة التي GIS‏ اليوم يصدد تلقيها امتداداً 
لذكراه الطيبة بيننا ٠‏ وكأنا نطمح من ورائها إلى ما قاله رسولنا 
الكريم - صلى الله عليه play‏ - من امتداد عمل أين آدم دون 
انقطا ع من خلال« ple‏ ينتقع به » .. وما اتصور القارئ الكريم — 
إن شاء الله - إلا منتفعاً يأطروحات هذا الكتاب عبر أيوابه 
وقصولهه؛ فهو منهج فى مناهج اليحث من تأحية gay‏ طرح خاص 
قى مستوى المعالجة والصياغة الأسلويية من تأاحية أخرى . 

وقد حرصت على أن أدقع هذا الكتاب إلى المطبعة ¬ باعتياره 
تراثاً خاصاً بمؤلقه - دون تدخل منى فى أى من عباراته أو جمله , 
اعتداداً منى بموقعه من صاحيه » وموقع صاحيه منه « وتسليما پان 
الرجل هو الأسلوب . 

ولاكانت للدكتور خليف - يرحمه الله - سماته الأسلويية المميزة 
لكل كتاباته فقد آثرت الصمت مع التأمل فى قراءة كل ما كتيه jae‏ 
set )١(‏ طلابه وزملاؤه LES‏ تذكاريا فى ذكراه الأولى يقع فى ألف وخمسين صفحة 


من خلال جوعن Gleam‏ خمسة وعشرين Chas‏ حوله وحول دراساته ومتافجه 
إلى جانب ما فيه من درأسات لعوبة وأدبية ونقدة 
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صفحات هذه الدراسة . قكان تقديمها من جانيى - بهذه الصورة 
المحايدة - يمثاية وشيقة كنت مؤتمنة عليها فاأديتها الى جمهوره كما 
آرادها وتمناها إلى أن abl‏ ملء جفونه عن شوأردها » وتركهاً بين 
أبدينا تؤكد مقولة أبى الطيب : 
ما كل ما يتصتى المرء يدركسةه تأتى الرياح Le‏ لاتشتهى السفن 

lS‏ به قد أحس دلالة هذه الحكمة - بكل أبعادها - بل ريما 
أرانى إلا مرّددة إياها م صنق i‏ , فكم كنت أتمنى أن يرى هذا 
العمل منشوراً » ولكن ما GIL‏ بقول آبي فراس : 1 
ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بريقيه ولا سر 

لم LM‏ إحالة التقديم إلى كلمة عزاء ولا أطروحة تأبين » ولكتها 
الإشأرة J pm‏ الاشأرة — إلى طبيعة اللايسات gl‏ أحاطت 
fs ls‏ هذا الكتاب الذى p13‏ نشره طويلا » أملاً فى أن يجد فيه 
الدارس ضسالتهء ون يتلمس من خلاله Ladd‏ متجددا إن شاء الله 
تعالی . 

والله -- سيحاته - ولي التوقيق والسداد . 
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هذه الدراسة عن مناهم البحث فى الأدب العريبىي جديدة فى 
شكلها وموضوعها » وأظنها - فيما وصل إليه علمى - الأولى من 
نوعها فى المكتبة العربية Gly‏ اعرق ان للدكتور شكرى فيصل 
دراسة قيمة عن " مناهج الدراسة الأدبية ' ؛ ولكن هذه الدراسة 
تختلف عنها اختلاقا تأما » حتى لتبدى الدراستان - على الرغم من 
أنهما تتناولان موضوعا وأحدا — دراستين فى موضوعين مختلفين . 
وهذا حق » لأن الدراسة السايقة ركزت اهتمامها بصفة أساسية 
على الجانب التاريخى من الموضوع gc‏ - يعبارة أوضح - أهتمت 
يتتبع المناهج الأدبية الحديثة تتبعا au‏ مقارنا bel‏ هذه 
الدراسة فإنها تتجه اتجاها موضوعيا يركز بصفة أساسية على 
قكرة الرحث الأدبى نسأته وتطورة » وطبيعتة العلمية ٠‏ وأسيسه 
المنهجية » واتجاهاته القديمة والحديثة » حتى ليصح القول بأتها 
تتناول الجواتب التى لم تقف عندها الدراسة السايقة « وتدور فى 
المجال الذى تباعدت عنهء وهواختلاف يرجع إلى اختلاف زاويتى 
النظر » gl‏ - يعيارة أخرى - إلى اختلاف منهجى البحث ٠‏ أكثر 


مما يرجم إلى أى شئ آخر » فقد اصطتعت الدراسة السابقة المنهج 
التاريخى المقارن » وحصرت مجالها فى العصر الحديث Lal‏ هذه 
الدراسة قإنها تصطنع المنهج القلسفي ٠‏ وتتسع بمجالها لتبداً 
الطريق من أوله » ولعلا لانبعد كثيرا إذا قلنا أن الدراسة السايقة 
دراسة فى * المتهاج " أما هذه قدراسة فى ple”‏ المتاهج " 

ومكقيتنا العربية فى حاجة إلى كلتا الدراستين » بل هى فى 
الحقيقة -- فى حاجة إلى bogie AS)‏ » فمنذ أن استقرت الحياة 
الجهامعية فى عالمذا العريى الكبير , وتاصلت معها تقاليدها 
ومقوماتها العلمية » ومن بينها البحث العلمى فى صورته المنهجية 
الدقيقة . أصيحت الحاجة إلى أمثال هذه الدراسة أمرأ حيويا سواء 
لرواد الطريق من الأساتذة ؛ أو لرفاق القافلة من طلاب الدراسات 
العليا , حتى يواصل الركب الجاصعى Caryl‏ ثابت الخطى فى 
لمسسالك الصعية , من أجل الكشف عن مناطق جديدة فى عالم 
المعرفة البعيد الآفاق . حيث تشرق الشمس وتتقشع الغيوم . 

وليس من شك فى أن ظهور " الجامعة * فى حياتنا الثقافية كأن 
Gas‏ بعيد الأثر فى هذه الحياة وتطورها , فهى التى خلقت فيها 
فكرة : البحث العلمى' ٠‏ وهى التى كشفت لها عن أساليبه وطرائقه, 
وهى التى متحتها ' المنهجية ill”‏ لايقوم بحث علمى بدوتها » وهى 


ألتى أعطتها "الطاقة ' القادرة على الخلق وألإبداع . وقد كشر 
الحديث عن متاهج العلوم الطبيعية والرياضية » وتعددت الدراسات 
حولها » كما كثر الحديث وتعددت الدراسات عن متاهج العلوم 
الإنسانية ١‏ ويقى الأدب - ريما وحده - فى حاجة إلى مش هذا 
الحديث وهذه الدراسات . على الرغم من ذلك النشاط الخاص الذى 
تشهده حركة البحث الأدبى قى حياتنا النقاغية المعاصرة . وعلى 
ad ll‏ من ذلك السيل الذى لايتقطم من الرسائل الجامعية الذى 
تشهده جامعاتنا العريية فى مجالات الدراسة الأدبية . 

ومن هنا رأيت أن اتتاول فى هذه الدراسة جانيين من جوانب 
الموضوع أعتقد أنهما pal‏ جانيين للباحث الأدبى : النهج والبحث ؛ 
تشأة ple‏ المناهج فى عصر 
dea gill‏ الأررييةء وظهور مناهج العلوم الطبيعية والرياضية:؛ ثم ما 
كان من محاولات الباحثين فى الأدب فى القرت التأسع عشر 
لتطبيق هذه المناهج على البحث الأدبى » ثم محاولاتهم فى القرن 
العشرين للتخلئص من سيطرتها عليه لريطه بالعلوم الإنسانيةء وما 
استتبع ذلك من ظهور متأهج أدبية جديدة ء وقى الجاتب الآخر 
وققت عند البحث العلمى وطبيعته وأسالييه » وطريقة احهتياره 
وأعدأدء وتدويته » ومأيجب أن دتواقر له من صقات عتصية » وما 


ووقفت - فى الجاتب الأول - عتد 
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يتيغى أن يكون بمنجأة منه من عيوب وأخطاء فى التفكير والتعبير . 
ورأيت - إتصافا الفكر العربى - أن أعود إلى عصر التنهضة 
العربية فى محاولة للبحث عن المتاهج العلمية التى اصطتعها 
علماؤنا القدماء فى علومهم المخطفة؛ gin‏ أتبين طبيعة هذه المنأهج, 
وطبيعة الدور الذى قام به هؤلاء العلماء فى تاريخ ple‏ منأهج 
atl‏ حتى لانيدى LS‏ أنيتت حبالتا من حضارة Dl‏ كانت فى 
أوج ازدهارها فى وقت كانت الحضارة الأوربية فيه لاتزال سرا 
محجبا فى ضمير الغيب . ويهذا استقامت هذه الدراسة فى ثلاثة 
أقسام : دراسة Lag sh‏ عن دور العلماء العرب فى تاريخ علم مثاهج 
البحث › ودراسة نظرية فى المثهج ٠‏ ودراسة عملية فى البحث 
الأديى. 

ومن Goll‏ أن هتاك دراسات غريية وعريية تتناول جواتب من 
هذه الدراسة على تحى مأ ترى عند الدكتور فرانئتز روزنتال : 
والدكتور محمد مندور فى كتابيهما الممتازين : " متاهج العلماء 
المسلمين فى البحث العلمى " فى " اأنقد المنهجى عند العرب ' ء» وعلى 
نحو ما نرى فى الدراستين الطريفتين ٠‏ " كيف تكتب بحثا أو 
“Ubu,‏ و " منهج البحوث الجامعية " الدكتور أحمد شلبى والدكتورة 
ثريا ملحسء واكن من Gall‏ أيضساآن الكتابين الأولين لم يتعرضا 


\¥ 


gall‏ اليحث الأدبي ١‏ وأن الكتابين الآخرين يصدران عن تجرية 
نظرية لم أصدر عتها فی دراستی هذه » ققد صدرت قى موأخسمع 
كثيرة متها عن تجرية علمية عست فيها ~ منذ أن اتصلت بالحياة 
الجامعية - Gals‏ ومشرفا Gal‏ فى الأدب العريى فى عصوره 
الكلاسيكية: ومشرفاعلى كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه 
بكلية الآداب يجامعة القاهرة » حتي ليوشك القسم الأخير من هذه 
الدراسة أن يكون صادرا كله عن هذه التجرية العملية وحدها . 

وأست أدعى أننى قلت ألكمة الأخيرة فى الموضوع ء Lally‏ كل 
ماأستطيع أن أقوله أنها محاولة Bail,‏ أرجى أن تتبعها محاولات 
أخرى . حتى تصل إلى تأصيل مناهج للبحث فى Gast‏ العريى . 

يرجع تأريخ هذه الدراسة إلى ثماني عشرة سنة مضت ١‏ حين 
age‏ إلى بتدريس مادة " مناهج البحث * لأينائي طلاب الدراسات 
العليا بجامعة الكويت . وعلى امتداد هذه السئين كم تمنيت أن CES‏ 
لى فرصة لإعادة النظر فيها » وكتايتها فى صورة أشد أتسأعا 
وتفصيلا ٠‏ ولكن "ما كل ما يتمثى المرء يدركه . 

وإنى - إذ أقدمها اليوم لأينائي طلاب الدراسات العليا يجامعة 
القاهرة فى الصورة التى كانت عليها - أسال الله أن يهيئ لى 


۳ 


فرصة قريبة تجرى فيها الرياح بما تشتهى السفن » حتى أحقق مأ 
تمنيته ومازلت أتمتاه لها . 


والله سال أن سد خطانا على طريق المعرفة . 


alt,‏ من وراء القصد 


£ 


١ 





كلمة ' منهج " هى الترجمة العربية للكلمة الانجليزية Methods‏ , 
أى الكلمة الفرثسية * Methode‏ « وكلتاهما مأخوذة من الأصل 
اليونانى Methodos‏ , الذى يتألف من مقطعين هما “meta” ٠‏ 
بمعنى " يعد "ی " “hodos‏ بمعنى ' طريق " » والذى يدل - من 
الناحية الاشتقاقية - على معنى التزام الطريق gi‏ السير تبعا لطريق 
محدد ء وهى نفس الدلالة الاشتقاقية التى تدل عليهاً الكلمة العربية 
' المنهج "2 فهى تدل على معني الطريق الواضح المحدد ‏ وقد 
استعملت الكلمة اليونانية عند أفلاطون وأرسطيو بمعنى البحث أو 
النظر أو المعرغة » ثم أخذت فى ale‏ مناهج اليحث "Methodology,‏ 
Methadologic"‏ مقهوما أصطلاحيا محددا يعنى طائقة من 
القواعد والقوانين العامة تسيطر على سير العقل » وتحدد عملياته ء 
حتى يصل إلى نتيجة معلومة فى موضوع من الموضوعات, sh‏ - 
بعبارة آخرى - تحدد للعلماء الطريقة التى يسلكونها فى بحثهم . 
وترسم لهم الخطوات العقلية التى يتبعونها من أجل الوصول إلى 
الحقيقة العلمية فى موضوع من الموضوعات . 

ales‏ مناهج البحث - فى الحقيقة - ليس علما كسائر العلوم 
بحيث يمكن أن يضاف إلى قائمتها كانه واحد متها + ولكنه ple‏ 
يقف وراءعها جميعاً " يطل طرائقها ليستخرج ما يجوز أن يعد 
الطريقة العلمية فى البحث WLS‏ ما كان " فهو Gal‏ - فلسفة للعلم 
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بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ؛ وقلسفة العلم هى ' تلك التى تحلل 
العلم ولاتكون Lge‏ مته ) . 

وأكثر العلماء يقرقون بين المنطق ومناهج اأبحث ؛ وكثيرا مأ 
يصعون المتطق بالصورية ؛ قيقولون "المنطق الصورى"؟ وإن يكن 
فريق apie‏ يرفضون هذه التفرقة ويرون أنها تفرقة مصطنعة!'. 
ولكن هذه التفرقة - على كل حال - لم تعرف إلا die‏ عصر النهضة 
الأوربية Leste‏ أخذالعلماء ينظرون إلى منطق أرسطى على أته لم 
يعد قادرا على الوقاء Lalas‏ الحياة العلمية التى نهضت فى 
هذاالعصسر نهضة جعلت من الضرورى وضع منطق جديد يفى 
يداجات هذه الصياة ‏ ويرجع السيب فى هذه التظرة إلى الفكرة 
التى سيطرت على أذهان هؤلاء العتماء من أن منطق أرسطق Lad!‏ 
وضع للوفاء بصاجات عصره العقلية ء وأن تلاميذه من يعده لم 
يعملواعلى التطور بهذا المنطق حتى يتلاعم مع تقدم العلم بعد 
عصره ١‏ وإتما عملوا على فصله عن الحركة العلمية وراهوأ يدورون 
به فى حلقة مفرغة مؤمنين Gl‏ أرسطو وضع النظرية النهائية 
Sault‏ العقلى ء فلم يعد هناك مجال لإضاقة حديد إليها . 
)١(‏ اتظر ركى تحيب محمود Gk‏ الوضعى ٤/۲‏ . 
(؟) المنطى الصورى أو المنطق الشكلي GY‏ يدرس صور التفكير ولايهتم بموضبوع 


0 الحديش ومتاهم البحث‎ Ghul! ابطر محموف قاسم‎ j Shall! RY 
السأيقين‎ nas ll بالمقارية بس‎ lH أنظر صورة من هدا‎ 2) 
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لقد وضع ارسطى منطقه من أجل تحليل ale‏ عصسره تدليلا 
فلسفيا يستخرج به المبادئ العامة التى ينطوى عليها التفكير العلمى 
فى ذلك العصصر » ولاحظ أن هذا التفكير تفكير استنباطى فى 
التى تترتب عليها . قالفيلسوف بيدأ بما يسمي" المبدأ الأول "الذى 
يهتدى إليه بحدسه فلايحتاج إلى البرهنة عليه ثم يرتب علي هذا 
المبداً نتائجه ونداج نتائجه حتى يتم له بذأؤه الفلسفىء والرياضى 
یبدا bos‏ يسمي " المسلمات '؛ ثم يمضى فى بناء نتائجه عليها حتى 
بفرغ من بنائه الريأضسي » ومن هنا جعل أرسطى من نظريته فى " 
القياس أساسا لمنطقه » ليكون هذا المنطق - بدوره- أساسا التفكير 
العلمى السائد فى عصره ‏ ء وقد عرف أرسطو القياس ks‏ 
الاستدلال الذى إذا سلمنا قيه بمقدمات معينة لزم عنها بالضرورة 
شئ آخر غير تلك المقدمات )© » فهى - على ذلك - يعادل البرهنة 
الرياضية . 

| وجاءت العصور الوسطى ؛ وجاعت معها ديأئتان كبريان 
المسيحية والإسلام ‏ وأرأد أتياع هاتين العقيدتين أن يديروا Lead‏ 


(1) انظر زكى نجي محمود المرجع OnE Gilad!‏ 
{v}‏ إبظار d pace‏ قاسم poh‏ السابق ١15‏ 
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نقطة ابتداء ينزلون منها إلى النتائج التى نتولد عنها ١‏ وإذن فهم 
بحاجة شديدة إلى الأداة المنطقية نقسها التى كان أرسطق قد 
أخرجها من العلوم الاستتباطية القائمة فى محيطه .كانوا بحاجة 
الى تلك الآداة المنطقية تفسها لأن طريقة التفكين التى تستنيط 
النتائج من مقدمات مسلم يهأ هى بعينها الطريقة التى تلزمهم فيما 
أرأدوا أن يضطلعوا به إزاء نصوص الكتب التى أرأدوا لها التحليل 
والشرح ‏ . وظن هؤلاء العلماء من المسلمين والأوربيين من مفكرى 
العصىو الوسطى الذين أطلق عليهم اسم "المدرسسيين " 
(Scholiastics)‏ أن التفكير الاستنباطي فى مختلف العلوم يجب أن 
يقق عتد حد القياس الأرسطى الذى ينتقل من العام إلى الخاص. 
وأنه لا يمكن أن يكون بالانتقال من الخاص إلى العام » ويذلوا 
جهدهم فى إثيات أن الأشكال القياسية التى حددها أرسطو ومن 
جاء بعده هى الوسيلة الوحيدة فى اليرهنة aly:‏ يتساطوا عما إذا 
كانت تطابق الواقم أولا تطابقه . وعما Jif‏ كانت تستخدم فى 
التفكير حقيقة أولا تستخدم » وعما إذا كانت هناك علاقات أخرى 
غير التى حددوها [Says‏ عملا على فصل المتطق عن AS pall‏ 
العلمية فى عصرهم . وكانو! - كما يقول بعض الباحثين AY‏ 


)١(‏ زكى تجيب محمود المرحع السايق د 
Leon Branschiveg' Les Ages de Ee Inteihpence. {¥}‏ 


Biel’‏ أجلاء Gute‏ بالاحترام » ابيضت ركوسهم ولكن دون أن 
تنضج عقولهم ؛ فيم أسبه شئ بالأجهزة الآلية ألتى أعدت gl Sal‏ 
هسدى دروس العصر القديم “ . ومن هدأ igh‏ سهناء للقياس 
الأرسطى الذى يستخدم فى عرض العلومات التى سبق أكتسايها , 
لافى الوصول إلى حقائق جديدة ‏ . 

وظل أرسطو طوال العصور الوسطى'المعلم الأول "الذى لاينازع 
منزلته معلم آخر » وظلت آراؤه تحيط بها هالات من التقديس لا 
يفكر tml‏ فى مناقشتها أومعارضتها Ge.‏ إذ! ما كان القرن 
السادس مشر آذنت العصور الوسطى بالزوال fool‏ يعدها عصير 
النهضة الأوربية؛ وأصبح العلوم الطبيعية مكان الصدارة من اهتمام 
المفكرين » وراح الناأس يجويون الأرض والبحر ؛ ويديرون الأتنظار 
فى أقلاك السماء , فكان لتا بذلك زمرة من العلماء : جاليتيق وكيتر 
وكوبرنبق ونيوتن وأمثالهم . تقابل زمرة الفلاسقة التى شهدها عصر 
اليونان Ease‏ تقايل زمرة رجال اللاهوت والققهاء قى العصسور 
الوسطى . ولكن هؤلاء العتلماء كانوا يخطفون - بطبيعة الحالل - 
عن سايقيهم من القلاسفة ورجال الدين الذين كاأنو! ييذون العلم 
على مسلمات ١‏ ويعتمدون على المنهج الاستنباطى الذى يحفر فيها 
حفراء ليستخرج کل ما فيها من حق . ومن هنا كان طبيعيا أن 
(1) انطر محمود قاسم المرجع السابق 8 - ٠١‏ . 
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يسلك هؤلاء العلماء طريقا جديد! جعلوا نقطة اليدء فيه مشاهدة ما 
يجرى فى الطبيعة من أحداث لاستخلاص قراتيتها المطردج )١(‏ . 

فى هذه المرحلة من تاريخ الفكر الانسانى بدأ التفكير فى ate”‏ 
مناهج البحث ' وأخذ المناطقة يعنون بمسالة * المنلهج " من حيث هى 
قسم من أقسام المنطق . وكانت أول محاولة وأاضحة قى هذا 
السبيل مع بداية عصر النهضة فى القرن السادس عمش عندما قام 
راموس (VoVY ~ Yolo)‏ " بمحاولة لتقسيم المنطق إلى أريعة 
أقسام التصور والحكم والبرهان والمتهج ؛ وكان راموس أقرب إلى 
الأدب منه إلى العلم فعنى عناية خاصة بالمنهج فى الأدب والبلاغة , 
ولم ينته إلى تحديد منهج دقيق للعلوم aly‏ يهتم اهتماما كافيا 
بالملاحظة والتجرية » ولكنه - على كل حال - كان Gate‏ الفضل 
فى لقت النظر إلى المنهج وأهميته مما كان له تأثير كبير فى عصره 
ويعد عصره 57 , 

وقي ألقرن السابع عشر ثمت الخطوة الحاسمة فى سييل تكوين 
المنهج على يد ' فرأنسيس بيكون “Francis Bacon‏ ) ۵۹۹ ۔ 
(YUN‏ فى GUS‏ المشهور ' الأورجاتون الجديد ˆ ( Novum Orga-‏ 
(num‏ آى ‏ الآداة الجديدة " الذى أطلق عليه هذا الاسم معارضية 





)١(‏ أتطر زكى تجيب محمود المرجع السابق ه 
)1( انظر عند الرحمن ندوى pale‏ الدحث العلمى #س 4 , 
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لأرسطو الذى تسمى مجموعة كتبه المنطقية " الأورجانون " . وبيكون 
فيلسوف إنجليزى ؛ بل هى رائد القأسفة الإنجليزية كلها وهو 
أيضا أديب ؛ وله مقالات تعد من أروع التراث الأدبي الإنجليزى : 
ويعد عند العلماء أيا المنطق الحديث ؛ وكان من أوائل الذين تثاولوا 
بالنقد روح التقليد التى ترد الفضل فى كل شي إلى القدماء . فى 
هذا الكتاب وضع بيكون قواعد " المنهج التجريبى الجديد " الذى 
يقوم على أساس " الاستقراء " مخالفاً منهج أرسطو الذى يقوم 
على أساس ‏ القياس " ٠‏ ومضى يحذر من الطريقة القياسية التي 
ينتجها المنطق الأرسطى وما تنطوى عليه من فروض خطيرة Babes‏ 
بأن الطريقة FN‏ هى تلك التى تعتمد عل التجرية والملاحظة اللتين 
يتحكم في سيرهما التفكير العقلى الخالص ؛ لأن الملاحظة والتجرية 
لاتكفيان وحدهما ما لم يتدخل فيهما نشاط العقل . وراح بيكون 
يعن أن المنطق الأرسطى مسئول عن تأخر العلوم الطبيعية ؛ لأته 
لايفيد شيئا فالكشف العلمى بحكم منهجه القياسىي: فهو - فى 
حقيقة أمره ~ منهج لاقامة البرهان على حقيقة معلومة ؛ لا للكشف 
عن حقيقة جديدة ؛ أو هى - بعبارة أخرى - منهج يراد به الإقباع 
بحقائق معلومة لا البحث عن حقائق جديدة ٠‏ وذلك GY‏ النتيجة التي 
تصل lull‏ من خلال مقدماتها موجودة بالفعل فى هذه المقدمات » 
وصدقهاراجع إلي المقدمات لا إلى الواقع ؛ وهى مقدمات أنت 
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مضطر إلى التسليم بها تسليما لايجوز معه الشك . واستطاع 
بيكون بهذا الكتاب أن يهز دعائم المنطق الأرسطىء وأن يعلن الثورة 
عليه على أساس الدعوة إلى الخروج إلى الطبيعة لملاحظتها وإجراء 
التجارب عليها ware‏ أن أغمضت العصور الوسطى عيونها عنها 
قائعة فى تفكيرها بالقياس الأرسطى .لقد دعا بيكون إلى الخروج 
من حدود الحقائق الكلية GH‏ نحملها فى Lila)‏ ء ونظن eh lg)‏ 
كل ما يمكن الوصول إليه من ple‏ + إلى الطبيعة تلاحظهاونجرى 
عليها التجارب لتنطق بأسرارها . وكان هذا هى المنهج الفكرى 
الجديد الذى دعا dull‏ ليجل محل المنهج الفكرى القديم . 


ومع بيكون ظهر ' جالیلیو Galileo‏ (1515-9514)” الذي كان 
له أيضا أثر كبير فى نز ع الشقة يمنطق أرسطى وتوضسيح فكرة 
المنهج الجديد . وجاليليو pile‏ إيطالى تركز اهتمامه على الفلك 
والرياضة والطبيعة ؛ وتوصل فيها إلى حقائق جديدة Lele‏ فهو 
الدى أثبت أن مدة ذيذبة البندول ثابتة مهما تتغير سعتها ‏ وهي 
الذى بين خطأ أرسطو فى مسالة حركة الأجسام إذ اثبت أنها 
تسقط يعجلة ثابتة مهما يختلف وزتها » وهو صاحب أول منظار 
فلكى كشف به أن سطح القصر جبلى » وأن طريق المجرة يضم 
عدداً لا يحصى من الدجوم gays‏ الذى أيد كويرنيق فى نظريته 
القائلة بدوران الأرض حول الشمس . الأمر الذى جز عليه غضب 
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رجا الكتيسة وأضطهادهم له . ومتهج جاليليو متهج رناضنى بيدا 
بوضع بعض الفروض التى يتخيلها فى صورة رياضية » ثم يستتبط 
منها النتائج التى تنطوى عليها ليعود بعد ذلك ليتحقق من صدق 
هذه النتائج بطريقة تجريبية . لقد فطن جائيليى إلى وظيفة الرياضة 
فى العلم الطبيعي ؛ وكان اعتماده على الرياضة سببا فى تقدم 
العلوم التجريبية ١‏ والعلماء يرون أنه أول من استخدم الملاحظة 
والتجرية فى التحقق من صدق الفروض الرياضية ؛ ' وذلك أمر غفل 
die‏ مقكرق العصور الوسطى ؛ بل حاريوة؛ على الرغم من أنه هق 
السبيل إلى قهر الطبيعة على أن تيوح بسرها » وأن تكشف عن 
القانون الذى لاتقع عليه حواستنا أو الذى تحجيه عنها شدة تعقيد 
الظواهر ١‏ " . ووجه الانقلاب المنهجى الذى تحقق على يديه هو إلا 
يكون البحث العلمی قائماعلي ” أساس تاريخى " أى على أسا 
مايقع " فعلا " من أحداث بالصورة التى وقعت بها تلك الأحداث ' 
فعلا” .يل لابد من تجريد الظاهرة من حدودها المكانية والزمانية 
التى تجعلها “LALO” Gus‏ له مكانه المعلوم وزمانه المحدد » بحيث 
تصيح الظاهرة عوامل نظرية نبحث فى تفاعلها تحت ظروف تحلقها 
لها OO) Gian‏ 


)3( محمود قاسم المتطق الحديث ومداهح البحث VAS‏ 
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والواقم أن هذا المنهج العلمى الذى اصطنعه جاليليو فى Cems‏ 
كان ثورة على المنطق الأرسطى فى كثير من تواحيه ) . 

وظهر *ديكارت aualy(VSa- - Yo)” Descrates‏ الهتدسسة 
التحتيلية alle gage‏ وفيلسوف ورياضى فرتسى » وقف من المنطق 
الأرسطى موقف سايقيه بيكون وجاليليى فرفضه وقال أنه لا يمكن 
أن بكون منهجا le‏ إلا fal‏ كانت المقدمات التى يعتمدعليها يقينية: 
ومضى يحاول إثارة الشك حوله حتى بفسح المجال للمنهج الجديد 
الذى راح يدعو إليه ؛ وهو المنهج الرياضى الذى أمن يأنه هى egal‏ 
يصلم لجميع أنواع العلوم على عكس القياس الأرسطى؛ وسجل 
sell‏ هذه فى “CHL,‏ بحث فى (Discours de la me- ggill‏ 
“thode)‏ . لقد شغل ديكارت بالبحث عن منهج يصلح لكل العلوم 
مهما تختلف موضوعاتها ؛ أنطلاقا من de Gia‏ بوحدة العقل 
ail nny‏ وانتهى إلى أن المنهج الرياضى هو أكثر الناهي ثباتا 
وأشدها يقينا » وأنه لو طبق على العلوم الأحرى لبلغت درجة العلوم 
الرياضية من حيث استقرار النتائج وثباتهاء فدعا إلى الأخذ به . 
وأساس الفلسفة الديكارتية هو الشك المنهجى ٠‏ وعلى هذا الأساس 





(1) ابقر حديثا مقصلا عن هدا المدهح فى المرحع السايق ١۷٥-۹۹۷‏ 
id {8}‏ ترحسة الأستاد محمود الحضسيرى لها نكت عبوان عقأل عن النهم ١‏ 
(القاهرة (VAT.‏ 
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أقام بداءه الفلسفى » فشك فى معارقه جميعا لاحتمال أن يكون 
مخدوعا فيها ٠‏ إلا حقيقة واحدة رأى أههالاتقبل الك وهى حقيقة 
أنه يشك » ومن هذه الحقيقة الثايته انطلق إلى أثيات أنه موجود , 
هلو لم يكن موجودا لما اأستطاع أن يشك : فهو موجود picks GY‏ 
والشك تفكير ء وإذن فهو موجود OY‏ يفكر age‏ هذا قال عبارته 
المشهوة Sal GE"‏ وإذن هأنا مسوجود ' . ومنهج ديكارت منهج 
عقلى يقوم على أساس حاضرات عقلية  Lol‏ المعطيات الحسية التى 
يقوم على أساسها منهج بيكون التجريبى هإنه لايمترف بها Jae‏ 
يهاجمها بما يسميه " خداع الحواس ). ومن هنا كان إدراك 
الحفائق odie‏ ليس Gye pe‏ بشهادة الحواس ؛ بل هو مستتد إلى 
ميادئ النطق Lasers‏ كما ترى فى العلوم الرياضية » إد يستطيم 
alle‏ الرياضة أن يقيم بناءعهالرياضى كله دون حاجة إلى استخدام 
حاسة من حوأسه فى تحقيق قضية أو بيان الصدق فى استدلال 
وإذا كان الإدراك الحسى قد يأتى مؤيدا لما يدركه الإنسان alias‏ 
الخالص » فإن العيان العقلى ليس بحأجة إلى هذا التأييد » وإذا 
جاء الإداك الحسى متافيا لمايحكم به العقل نسبنا الخطأ إلى الأول 
لاستحالة أن يخطئء الثانى ؛ فالقضية OP‏ موجود " - مثلا - 
صادقة صدقا ضروريا بحكم العقل دون حاجة إلى شهادة الحواس, 
(1) انطر رکی نحیب “pana‏ المنطق الوضعی ؟/ر؟؟*؟ 
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لأن إنكار هذه القضية يتضمن إشاتها ١‏ لأنى إذ أنكر أنثى موحود 
فإنى بذلك أثيت أمى chad‏ ولست أشك إلا إذ! كنت agape‏ 

وضع ديكارت هذا المذهج الرياضى: واقترح أن يكون منهجا 
bale‏ لكل بحث pale‏ سواء أكان Lies‏ طييميا أم رياضسيا أم 
ميتافزيقيا » حتى نصل دائما إلى " اليقين الرياضى"الذى نصل إليه 
فى العلوم الرياضية. ويقوم هدا ' المنهج الديكارتى ' على mot‏ 
nk gs‏ : 

القاعدة الأولى : "التوتيق " وهي تفرض على الداحث ألا يسلم 
بشي إلا إذا بدا بديهيا فى نظر العقل » أو - على حد قوله - ” لا 
أسلم بشئ على أنه سدق MSE‏ لم أكن أعلم أنه كذلك " وهذا يعس 
أن يحذر الباحث أى تسرع أ أتندفاع أى ميل مع الهوى فى الحكم 
الذى يصدره » وأن يتجني تعميم الأحكام تعميما مطلقا إلا ASL‏ كأن 
على ثقة يقينية من أن الحكم ينطبق على كل الأفرك الذين شمتهم 
وفى عبارة مختصرة يجب الايسلم بشئ إلا ISL‏ كان بمثمن من كل 
ما يدعو إلى الشك فى صحته . 


والقاعدة اإلتابية : 'التحتيل " وخی نشرضر Pasty tele.‏ أن 


٠١ أنظر المرجم السابق‎ )١( 
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البسيطة بالقدر الذى تدعو إليه الحاجة لحلها على أكمل وجه أو -- 
بعبارة أخرى ~ تطيل المشكلة المراد بحثها إلى عناصرها ألبسيطة 
ألتى تدرك بالحدس المباشر » والتى لاتحتاج إلى استدلال أويرهنة 
لإثباتها » ويهذأ يضمن صدق الإدراك لكل خطوة من خطوأت البحث 
على حدة » ويهذا أيضا تتاح له فرصة GASH‏ عن الجوائب 
المجهولة من المشكلة جانيا مجهولا » وإلا لما كانت هتاك مشكلة 
تتطلي التفكير والحل » ويهذا التحليل أيضا تتاح Soll‏ قرصة 
أخرى. هى قرصة إدراك مأ فى مشكلته من عناصر مخظلفة من 
أجل إسقاط مالا صلة له بها . 

والقاعدة ALI‏ : التركيب " وهى تفرض على الباحث أن 
يعيد تركيب ما سبق أن fle‏ المشكلة إليه من عناصر بسيطة أو 
أفكار جزئية مراعيا التسلسل المنطقى فى ترتيب هذه العناصر أو 
الأفكار» بحيث تكون كل فكرة نتيجة لازمة للفكرة التى سبقتها 
ومقدمة طبيعية توجب الفكرة التي ٠ Laces SUG‏ حتى تتكامل 
الأقكار في سلسلة منطقية مترابطة ترابطا دقيقا » ويكون هذا 
الترتيب ترتيبا تصاعديا يبدا بأبسط العناصر وأسهلها معرقة ؛ ثم 
يصعد خطوة يعدخطوة صعودا متدرجا حتى يصل إلى أشدها 
تعقيدا وآكثرها تركيبا Gly‏ لم يمنع ذلك من اصطنا ع igh‏ ترتيب 
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أخر للأقكار التي ليس من طبيعتها أن يتبع بعضها بعضا أو 
بعبارة أخريى -- التي لاتقل هدا التسلسل التصاعدى . 

والقاعدة الرابعة : "المراحعة المهائية" ؛ وهى تفرض على 
الباحث أن يقوم فى النهاية بأحصاء دقيق ومراجعة UG‏ لكل جوأنب 
المشكلة وتفقصصسلاتها المحتلفة ٠‏ حتي يكون على دة يقبن من أنه لم يغفل 
أى جانب متها له أهميته , ولم يسقط أى جزئية منها لها قيمتهاء 
ويهذا Gals‏ الوقوع فى الخطاً Lard‏ يصدره من أحكام وماينتهى إليه 
من نتائج )0 _ 

على هذا الصورة شهد القرن السابع عشمر تلك الثورة الفكرية 
على المنطق الأرسطى التى تكشفت عن ظهور المنطق الحديث أو 
ale”‏ مناهج البحث " » وهى الثورة التى شاركه فيها معاصراة 
جاليليو وديكارت اللذان اتفقا معه على أن المنطق الأرسطى قد 
مضى dia)‏ وأن هنأك «وضرعا آخر أجدر die‏ بالدراسة وأولى the‏ 
بالاهتمام؛ oF‏ يلائم طبيعة العلوم الحديثة. gay‏ المذهج ' . وأسفرت 
هذه الثورة عن ظهور ثلاثة مناهج أساسية كان ظهورها تلبية لمطالب 
هذه العلومء ووقاء بحاجاتهاء وصدورا عن طبيعة موضوعاتها وهى: 
المنهج الاستقرائىء والمنهج الاستدلالى ٠‏ والمتهج الاستردادى. 
)١(‏ انظر تفصيل القول فى هذه القواعد Yi‏ ومناقشتها هى المرجع السابق 


final‏ الثامن وقفة عبد ديكارت " جس م لأسن ؟ 
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والمنهج الأول هى منهج العلوم الطبيعية ؛ وفيه يصعد الباحث من 
الجزئيات إلى القضمايا العامة » معتمدا على الملاحظة والتجرية 
والفرض من أجل الوصول إلى القانون العلمى العام الذى ييح 
الفرصة أكشوف حجديدة. وتعد الملاحظة الخطوة الأولى فى هذا 
gill‏ لكنها ليست الملاحظة العامة التى تجرى فى حياة كل واحد 
bie‏ حين يدرك الظواهر المختلقة التي تحدث أمامه بحواسه وإثما 
هى الملاحظة العلمية الواعية المدركة المميزة التى تهدف إلى الكشف 
عن خصائص الظواهر وأسيايها والنتائج المترتبة عليها ٠‏ ومابينها 
من وجوه الاتفاق SLATE,‏ أو Byline‏ أخرى - الملاحظة التى 
تجعل الطبيعة تفصح عن نفسها وتكشف عن أسرارها . وأما المنهج 
الاستدلالى فهو منهج العلوم الرياضية » وهو منهج استنياطي يهبط 
فيه الباحث من المقدمات إلى النتائج دون التجاء إلى الملاحظة 
والتجربةء oY ellis‏ النتائج الرياضبة نتائج يقينية يقينا مطلقا : 
والاستدلال هى البرهان الذى يبدأ من قضايا مسلم بها ء ويسير 
نحو قضايا أخرى تنتج عنهايالضرورة دون التجاءإلى التجرية:» أو 
هى - بعبارة أخرى - التسلسل المنطقى المنتقل من قضايا آوإية إلى 
قضايا أخرى تستخلص منهابالضرورة دون التجاء إلى التجرية!') : 
ga,‏ بختلف عن الاستقراء من حيث أننا فى الاستدلال تعتمد على 
)1( عبد الرحس بدو متاشج البحث العلمى ANS‏ 


۳١ 


الاد التطقدة bial‏ فى الاستقراء فتعتمد على التحرية, فالمنهج 
الاستقرائى موضوعه الوقائع الخارجية Lol.‏ المنهج الاستدلالى 
قموضوعه المخلوقات العقلية )١(‏ . وأما المنهج الاسترادى فهو المنهج 
المستخدم گی العلوم التاريخية وماشانهها t‏ وشيةه بقوم أتناحث 
يعملية استرداد للمأضى من خلال الآثار التى Gals‏ أيا كان نوع 
هذه الآثار وطبيعتها ء وهو استردأد ads‏ به الكشقف عن حركة سير 
التاريخ وتفسيرها والريط بين خطواتها )8 
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)1( ارجم السابق / ٠١۷‏ 
(5) انظر تفصيل القول فى هذه المناهج الثلاثة فى المرحع نفسه . 
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في القرن التاسع عشر سجلت الحيأة العقلية فى أوريا نهضة 
رائعة فى العلوم الطبيعية والتجريييةء وأخذت مناهج هذه العلوم 
تفرض سلطانها على عقول الناس » وتسيطر على تقكيرهم » وراحت 
تجتذب إليها طائفة من مؤرخى الأدب أخذوا ينادون بمحاولة تطبيق 
هذه المتاهج على الدراسسات الأدبية » وإخضاعها لأساليبها 
وقوأعدها وقوانينها العلمية, وارتفعت ثلاث صيحات تدعق إلى هذه 
المحاولة أو التجرية الجديدة ٠‏ 

ارتفعت صيحة ' ساقت بيقف \A-&) “Sainte - Beuve‏ ~ 
(VATA‏ تدعو إلى تطبيق قوانين ate‏ النبات على تاريخ الآدب. 
وإخضاع دراسته لمناهجه العلميةء واصطناع أساليب علمائه حين 
يصتّفون أنواع النبات المختلفة في فصائل متميزة تتشابه كل 
فصيلة منها فى الدراسات الأدبية عن طريق دراسة شخصيات 
الأدياء من شتى جوأنيها » لمعرقة الخصائص التي يتقرد بها كل 
منهم دون سواه ء والصفات التى يشترك فيها مع غيره ؛ وهى 
معرفة تيسر على الباحث تصنيف هؤلاء الأدياء فى مجموعات 
متجانسة « تشترك كل مجموعة (pis‏ قى خصائص وصفات مميزة 
لها . أو - يعبارة أخرى - تصنيفهم فى مدارس أدبية تتميز كل 
مدرسة متها بطابع عام يشترك فيه أفرادها جميعا . 


Fo 


وارتفعت صيحة * تين (VAST - VAYA)" Taine‏ تدعسى إلى 
تطبيق مناهج التاريخ الطبيعى وما يقرره علماؤه من تأثير الجنس 
SLAG‏ والمكان قي الكائن الحى »: ققد ذهب إلى أن هذه العوامل 
هى نفسها المؤثرة فى الأدب » بل فى الفن عامة » وأنهاهى القوانين 
الثلاثة ألتى يخضمم لها الأدباء والفنانون خضوعا حتميا لامفر منه » 
فكما أن الانسان صتع ألوراثة والبيكة وألزمان ؛ فكذلك الأدب نتاج 
للجنس والزمان والمكان أكثر منه نتاجا فرديا خالصا » فلكل جنس 
صفاته البشرية المؤثرة في طبأعه وسلوكه وشخصيات أقراد؛ ؛ 
ولكل زمان ظروقه السياسية والاجتماعية والعقلية التى تطبعه 
يطوابع معينة » ولكل مكان خصائصه الطبيعية والإقليمية التى 
تجعل dial radius dis‏ مخظفة عن غيرها من البيثات » وهذه 
العوامل الثلاثة كما تؤثر فى الكائنات الحية قتطبيعها بطوابعها 
المميزة تؤثرأيضا في الأدب فتعطيه صفات وخصائص معينة . 

وارتفعت صيحة ' برونتییر godt )15.1- NALS) “Brunetiere‏ 
إلى تطبيق نظرية ' دارون ” المشهورة فى النشوء والارتقاء أوتطور 
الأنواع + على أساس أن الفنون الأديية - كالكائنات Rael‏ - 
تخضع انفس القانون فى نشوئها وتطور أشكالهاء وأنها -مثلها - 
يتواد بعضها من بعض . ووضع برونتييرتظريته الجديدة في تطور 
الأسكال الآدبية . ومضى يطبقها على ثلاثة من فنون الأدب 


الفرفسى فى عصره المسرح والشعر القنائي والنقد الأدبى » فتتيع 
طريق نشأتها وتطورها » وانتهى إلى أنها تمضى فى نفس الطريق 
الذى تمضى فيه الكائنات الحية خاضعة لنفس القانون الذى 
تضم له هذه الكائنات فى نشوئها وارتقائها وتطور أنواعها 
بعضها من بعض ١‏ فالشعر الغنائى - مثلا - الذى عرقته الحركة 
الروماسية فى Linda‏ فى القرن التأسع عشر لم بتطور عن شعر 
غمنائى مثله » وأدنا تولد من الوعظ الديثي الذى كان معروفا فى 
bani yi‏ فى القرن السابع عشر O)‏ 

ولكن هذه الصيهات الجديدة التى أستمم إليها القرن التاس م 
عشر لم تليث أن هدأت مع مطالع القرن العشرين تحت تاأثيرتمو 
العلوم الإنسانية وتقدمها .وما ترتب على ذلك من إدراك علاقات 
جديدة بين الأدب وهذه العلوم تقوم مقام العلاقات القديمة التي 
حاول مؤرخو الأدب فى القرن الماضى عقدها بينه ويين العلوم 
الطبيعية » فقد لاحظ مؤرخو الأدب أنه أقرب إلى العلوم الانسانية 
منه إلى العلوم الطبيعية . وأن المنهج الصحيح لدراسته يجب أن 
يستمد قواعده وقواتينه من هذه العلوم الانسانية لامن العلوم 
الطضميعية » وأنه لهذا يجب أن يتجه إلى الدراسات التأريخية 
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والاجتماعية والنفسية وغيرها من الدراسات الإنسانية , أينتفع bea‏ 
حققته من تقدم وتطور » وماأنتهت dll‏ من تتائكج bags‏ أسخدمتة 
من مناهج » ويدأت تظهر بين مؤرخى الأدب وثقاده Clabes!‏ جديدة 
نحو النظربات Gas GU‏ والاجتماعية والنفسية ونحوهاأ ممأ وصلت 
dull‏ مجموعة العلوم الإنسانية ؛ من أجل استخدامها Dy‏ ع يها 
فى الدراسات الأدييةء ويدأنا تري محاولات قوية إدراسة الأدب من 
وجهة النظر النقسية أوالاجتماعية أو الجمالية أو غيرها من وجهات 
النظر المخظفة التي تتجه إليها هذه العلوم الإنساثيةء وتعددت .- 
تبعا لذلك -مناهج الدراسة الأدبية » ومضى مؤركى الآدب يبحدتون 
عن gale‏ جديدة يحاولون تطبيقها على دراستهم + وراح كل Gal‏ 
يصطنع منهجا لدراسته من الزاوية التى يريد أن ينظر إلى الدب 
منها . ومن الأمور المقررة فى ale‏ متاهج اليحث أن المناهج ليست 
أشماء ثابتة , ولكنها فى تغير مستمر مع تطور العلوم وتجدد 
مطالبه وحاجاته GY.‏ المفروض فيها أن تفى يمطالب العلم المتجددة 
وحاجاته المتطورة . ومڻ هتا کان طبيعيا أن تكون فى تغير مستمر, 
وأن تكون قايئة للتعديل والتطويرء بل من الطبيعى أن ترقض أحيانا 
إذا ما ثبت أنها لم تعد صالحة أو ملائمة . ولا يمكن العلم أن يتقدم 
أويتطور أو بتجدد فى ظل مناهج متجمدة متحجرة ؛ وإتمايجب أن 
تظل المناهج فى حركة دائبة لتساير حركة العلم المستمرة دائما . 
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فى ضبوء هذه الفكرة يصبح من غير الطبيعى أن تحاول حصر 
كل أشكال المناهج الأدبية التي تعرفها دراسة الأدب العربى في 
العصر الحديث » لذلك سنكتفى بعرض المذاهج الأساسية التى تمش 
الاتجاهات الكيرى فى هذه الدراسة 
(!)المنهج des lett‏ 

وهو أو هذه المناهح وأقدمها منذ أن التعت علماؤنا إلى أهمية 
دراسة الأدب العريبى دراسة منهجية على نحو مايفعل المستشرقون. 
ويقوم هذا المنهج على أساس تتبع الأدب العربى تتبعا تاريخيا في 
رحلته الطويلة عبر التاريخ منذ Gls‏ الأولى فى الجزيرة العربية 
إلى أن انتشر في شتى أقاليم الدولة الاسلامية العريضة الممتدة 
امتدادها التأريشى المعروف » رأبطا يبن حركة هذا الأدب وتطورة 
وبين العصور السياسية التى مرت بها الدولة العريية منذ المصر 
الجاهلى حتي العصر الحدث . 

وقد جرى الباحثون فى الأدب العربى على أساس هذا المنهج 
التاريخى على تقسيم هذا الأدب إلى خمسة عصور تاريخية وفقا 
للعصور السياسية 

(١)العصر‏ الجاهئي الدى يندأ بداية عير محددة تماما ويتتهى 
بظهور الاسلام . وقد جرى الياحثى على أن بداية هذا المصر 


۳۹ 


كانت قبل الإسلام بحوالى قرن ونصف قرن أو قرنين على أيعد 
تقدير ؛ وهى تحديد ذهب إليه الجاحظ من قبل ) gag‏ يعود بنا 
إلى حادثة تاريخية ضخمة كانت لها آثارها البعيدة في تاريخ 
الجزيرة da all‏ قبل الإسلام ‏ وهى حرب البسوس , 

(؟) العصر الإسلامى يبدا يظهور الرسول صلي الله عليه وسلم 
وينتهى بسقوط الدولة الأموية سنة WV‏ للهجرة (١ملام)‏ . وهى 
العصر الذي تكونت فيه الدولة العريية . وتمت الفتوح الإسلامية 
الكبرى . ومن المؤرخين من يقسم هذا العصر إلى قسمين : فهى إلى 
نهاية عصر الراشدين عصر صدن الإسلام « ومايليه إلى نهاية 
الدولة الأموية العصر الأموى , 

(؟) العصر العياسى وهو فى تحديده الراسع يمشد من قيام 
الدولة العياسية فى سنة ؟؟١‏ هر ۰م ؛ ويستمر gin‏ سقوط 
بغداد فى أيدى التتار فى سنة ١٠اه‏ / ۸١١م‏ . ولكن يعض 
المؤرخين يقسمون هذ العصر إلى قسمين العصر العباسى الأول 
ويمتد مائة عام حتى خلافة الوائق التنى انتهت سنة ANTS‏ / 
۸م . والعصر العباسى الثانى ويمتد من هذا التاريخ بدوره إلى 
قسمين « فيجعل العصر العياسى الثانى إلى سنة 576 ه /ر ١٥٤۹م‏ 
tle” )١(‏ استظهربا الشهر وجا له إلى أن حاء الله بالإسلام خمسي ومائة عام , 


وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار sil‏ عام ' ( الحيوان /4/١‏ طبعة الحلنى) . 
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وهى السنة التى استولى فيها البويهيون على يعداد » وأصبحت 
الخلافة العباسية بعدها أسمية فقط pi:‏ يجعل عصرا عباسياً BIE‏ 
يمتد بعد ذلك حتى سقوط يقداد . ومن المؤرخين من يجعل هذا 
العصصر الثالث عصرين العصر العباسى الثالث ويمتد إلى دخول 
السلاجقة shaky‏ فى سنة ٤٤١‏ ه / 60١٠م‏ ء ثم العصر العباسى 
امرابع بعد ذأك io‏ سقوط بغدأد 


)£( عصر الدول المتتايعة . ويمتد هذا العصر من سقوط بقداد 
إلى بداية العصر الحديث التى يؤرخون لها بنزول الحملة القرنسية 
بمصر dine‏ 15155 ها /ر 1۷۹۸م 

)0( العصر الحديث يبدأ بنزول الحملة الفرنسية بمصر » ويمتد 
حتى أيأمنا الحاضرة . 

وأقدم GLAS‏ تناول الادب العريى على أساس هذا المنهج 
التاريخى هو كتاب « تاريخ آداب الثغة العربية » لحسن توفيق العدل 
)١190١4--14873(‏ الذى تخرج فى دار العلوم ثم سافر إلي ألمانيا 
لتدريس اللغة العربية فى المدرسة الشرقية بيرلين ؛ فجمع بين 
الثقافتين العربية والغربية . وهو أول من وضع نظرية الربط بين 
الآدب والعصور السياسية « وتقسسيم الأدب العربى إلى هذه 
العصور المعروفة . وهو يقول فى مقدمة كتابه «تاريخ أدب إاللغة» 


é\ 


أنه تابع فى تقسيمه للتاريخ السياسى والديتى فى كل أن : لأن 
الأحوال السياسية أو الدينية تكون فى العادة عامة » فإماً أن تبعث 
الأفكار وتحرك الأميال لزاولة المعار ف »وإما أن تكون سيبا في 
وقوف الحركة الفكرية فى الأمة يما يلحق السياسة أى ألذين من 
ضعف ... وعلى هذا رأيذا أن نقسم الكلام على تأريخ أدب اللغة 
العريية إلى خمسة عصور عصر الجاهلية » وعصر أيتداء الإسلام: 
وعصر الدولة الأموية » وعصر الدولة العباسية والاندأس : وعصير 
الدول المتتايعة إلى هذا العهد » . 

وعلى هذا المنهج نقسه مضبى احمد السكندرى فى كتابه 
«الوسيط» » ومضى أحمد حسن الزيات في كتايه « تاريخ الأدب 
pga all‏ » ومضى جبرجى زبدان فى lis‏ « تاريخ أداب اللفة 
املعربية» page‏ اختلاف يسير في مسالة تقسيم العصور . وظلت 
لهذا المنهج سيطرته mally,‏ على أساسه كتب كثيرة بعضها يتتاول 
الآدب العربى فى شتى عصوره › ويعضها يستقل يدرأسة عصر من 
هذه العصور » ولكنها تشترك جميعا فى الأساس المنهجى الذي 
تقوم عليه » وهو ذلك المنهج التاريخ الذى يقسم حياة الأدب العربى 
إلى عصور تأريخية » رابطا بينها ويين العصور السياسية التى 
مرت يها الأمة العريية منذ العصر الجاهلي حتى العصر الحديث . 
ثم تكون أحدث دراسة للأدب العريى على أساس هذا المنهج دراسة 
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الدكتور شوقى ضيف في سلسلة كتبه «تاريخ الدب العربى» التى 
بدأ إصدارها فى سئة USE 195٠‏ الأول متها «العصر الجاهلى» 
ثم أعقية بالكتايين الثانى والثالث «العصر الاسلامى» : «العصر 
العباسى الأول» واعداً يإتمام حلقات السلسلة حتى العصر الحديث. 
وهی يصرح فى صدر الكتاب الأول منها OD‏ بأته سيؤرخ فى هذه 
السلسئة للأدب العريى مقيدا من كل الدراسات السايقة ومناهجها : 
وما آثير حولها من اعتراضات » وأيضا من شتى متاهج البحث 
الأدبي التى ظهرت فى أوريا منذ القرن التاسع عشي « مستضيئًا 
فى أثناء ذلك بدراسات التفسيين والاجتماعيين » وماتلقى من 
أضواء على الأدباء وآثارهم « رافضا التقسيمات السايقة للعصمر 
العياسى ء واضعاً أساسا جديدا لتقسيم هذا العصر » حيث يقف 
به عند سنة ۳۴١‏ للهجرة التى استولى فيها اليويهيون على يغداد ,: 
جاعلا dia‏ عصرين العصر العياسى الأول ٠‏ وينتهى بخلافة الواثق 
سئة 557 ء والعصر العياسى الثانى الذى ينتهى فى سنة VTE‏ 
آما ما بعد هذا التاريخ إلى تهاية العصور الوسطى فقد dian‏ عصر 
مستقلا سماه «عصر الدول والإمارات» » ثم يبدا العصر الحديث 
بعد ذلك . ويهذا استقامت له قسمة تاريخ الأدب العربى إلى خسية 
عصور العصر الجاهلى ؛ والعصر الإسلامى» ويشمل العصر 


)1( انظر ص ٠١ - WT‏ ( الطبعة الأولى VAL.‏ - دار المعارق دمصر ) 
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الأموى » ثم العصر الحديث :وهو ببرر هذا التقسيم يقوله : دولا 
أشك في أن هذا التقسيم الجديد لعصور الأدب العربي أكثر دقة 
ومطابقة لتطوره والظروف المختلقة التى أثرت فيه ٠‏ فإن بعداد لم 
تعد منذ القرن الرابع الهجرى تحتل GISU‏ الأولى فى الحركات 
الأدبية » بل لقد نافستها فى الشرق والغرب مدن كثيرة تفوقت عليها 
فى النهوضى بالشعر Silly‏ تقوقا واضحا . 

على هذه الصورة كانت حركة ال منهج التاريخى فى دراسة تاريخ 
الأدب العربى هذه الدراسة الشاملة عبر عدسوره المتعاقية . ولكن 
هذا المنهج لم يقف عند هذه الدراسة الشاملة فحسسب ء وإثما 
استخدمه الباحثون - مع اتساع أآفأق الدراسات الأدبية - فى 
دراسة شخصيات هذا الأدب وظواهره المختلفة أيضا ء Gung‏ ثري 
دراسات كثيرة لهذه الشخصيات وهذه الظواهر على إأساس هذا 
gill‏ » يتتبع قيها الباحتوں حياة الشخصية الأدبية أو الظاهرة 
الأدبية تتبعا تاريخيا يواكيها فى نشاتها وتطورها حتى يصل بها 
الى نهاية الطريق الذى سلكته فى حياتها Ling.‏ لقد استطاع هذا 
المنهج أن برسم صورا واضحة لكثير من شخصيات أدينا العريى , 
وأن يحول كثيرا من الظواهر الأدبية إلى « قصص حياة» تكشف 
عن حركتها الناريخية فى تطورها المستمر المتصل ء ونستطيع أن 
نرى مين لاستخدام هذا المنهج فى دراسة الشخصيات والظواهر 
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الأدبية فى كتاب « مع المتتبى » للدكتور طه حسين » وفى tS‏ 
«حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثانى للهجرة » ففى 
الكتاب الأول تتبع الدكتور طه حسين حياة المتنيى منذ أن تفتحت 
عيناه على الحيأة في مدينة الكوفة حتى أغمضهما ألموت على 
سيوف ينى ضية فى طريق عودته من فارس إلى العراق ١‏ وهو 
يصرح فى الصفحات الأولى من كتابه daly‏ سيصحب المتنيى « فى 
طريقه القصيرة التى سلكها منذ ولد سنة ثلاث وثلاثمائة إلى أن 
مات سنة أريع وخمسين وثلاثمائة» () وهو في هذه الرحلة يمضى 
مع المتنبى فى طريق حياته ٠‏ متتبعا خط هذه الحياة من ناحية ؛ 
ومارافقها من شعر على امتداد هذا الخط من Lali‏ أخرى ؛ موزعا 
رحلته على خمس مراحل ترسم صورة واضحة «لقصة Shim‏ المتنبي. 
ومن هنا قسم دراسته إلى خمسة فصول أو - كما يسميها - 
خمسة كتب تتيع هذه المراحل الخمس من خلال أحداث الحياة من 
ناحية » وما صاحب هذه الأحداث من شعر صورها وعبر عنها 
وسجل خطواتها من ناحية أخرى » وهى تمضى على هذا الحو 
التاريخى الدقيق صبا المتنيى وشبابه » ثم فى ظل الأمراء » ثم فى 
ظل سيف الدولة ؛ ثم فى ظل كافور » ثم أخيرا غتيمة الإياب Lele‏ 
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الكتاب الآخر فقد تتبع فيه صاحبه حياة الشعر فى الكوفة منذ 
تأسيسها فى خلاقة عمر ين الخطاب ia‏ ظهور يغقداد وزعاستها 
للمجتمع الإسلامى فى القرن الثانى للهجرة » متخذا من المنهج 
التاريخى Lokal‏ لدراسته . وهى منهج أتاح له متايعة جواتب الحياة 
المضطفة في الكوفة ء وتطور حركتها التاريخية على مدى هذين 
القرتين « ومواكبة الشعر Lgl‏ وإلى coh‏ مدى كان صدي لأحداتها 
السياسية « وانعكاسا لظوهرها الاجتماعية + وصورة من نشاطها 
العقلى . ومن هنا كان طبيعيا آن تنقسم الدراسة إلى بأيين ٠‏ باب 
عن الحياة » وياب عن الشعر . وأن يتقسم كل باب إلى ثلاثة فصول 
تبحث فى الحياة السياسية والحياة الاجتماعية والحياة العقلية ومدى 
تعيير الشعر عتها وتصويره لها » وفي كل فصل من هذه الفصول 
الستة يطل علينا المنهج التاريخى متتبعا حركة الحياة فى هذه 
المدينة ٠‏ وحركة التعر فى مواكيته لهذه OY) Shall‏ 


(؟) المشنههيج التقددسى 

وهو منهج أذ يجذب all‏ اهتمام الياحثين فى الآدب العريى فى 
السئوات الأخيرة بعد أن تقدمت الدراسات التقسسية وتعددت 
مدأرسها وأخذت تفرض نفسها على كثير من مجالات الحيأة 


)١(‏ حياة الشعر فى الكوفة إلى مياية القرن الثاني للهجرة ( دار GUSH‏ الهرنى 
بمصر 934!) . 
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الإنسانية » ويعد أن أخذ العلماء يرون فيها وسيلة جديدة لمعرقة 
النفس الإنسانية والتغلغل فى أغوارها السحيقة . والتعمق فى 
سرادييها القامضة وكهوقها المجهولة ؛ وماتنطوى عليه من HIDE‏ 
وعواطف ومكئنونات ومكبوتات تؤثر شعوريا أو لاشعورياً فى 
تصرفات الانسأن وسلوكه فى الحياأة شعورياء Uy‏ كان الأدب 
تعبيرا عن هذه النفس الإنسانية » وتصويرا لما يدور فيها من 
مشاعر وانقعالات ء كان من الطبيعى أن تيدى أهمية الدراسات 
النفسية قى فهم العمل الأدبى . وفعلا ظهر من علماء النقس 
أنفسهم من وجه اهتمامه إلى الأعمال الأدبية يجرى تجاريه عليها . 
من أجل الوصول إلى تفسير لهذه الأعمال من وجهة النظر النفسية, 
وإلى الكشف عن أسرار العبقرية والموهية والإبداع الفنى » ويداأ 
الاهتمام بذاك الفرع من فروع علم النفس الذى أطلقوا عليه « علم 
النفس الأدبي)» . وفى الجانب الآخر ظهر من مؤرخى الأدب من 
ولوا وجوههم شطر «علم النفس الأدبى» يحاوتن استغلال نظرياته 
« وتطبيق تجاريه على النصوص الأدبية يستخرجون منها دلالاتها 
النفسية على شخصيات أصحايها » ويرفعون الحجب عما عليه من 
رمون وإشارات لا يدور فى أعماق النفس الإنسانية من مكبوتات 
)١(‏ انظر على سبيل الثال مى مكتدتنا العربية كتاب الدكتور مصطفى سويف , 
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اللاشهعور وعقد النقص والتفوق » وما إلى ذلك ممأ يقف عنده 
أصحاب الدراسات النفسية ويديرون حوله يحوثهم » من أجل رسم 
«صورة حدأة» لهذه الشخصيات ء وأهذت المكتية العريية تستقيل 
طائفة من الدراسات التى شغل أُصحابها ببحث الصلة بين الأدب 
وعلم النقس؛ وتأمسيل قسواعد المنهج النفسى لدراسة الأدب 
OD) oo yall‏ ومن خير ما استقيلته المكتبة العريية من هذه الدراسات 
الدراسة الجادة الخصبة التى قدمها الأستاذ محمد خلف الله أحمد 
تحت عنوإن «من ألوجهة النفسية فى دراسة الأدب ٠ Oaks‏ وشى 
دراسة استطاع صاحبها - في ضوء ثقاقته النفسية والأدبية - أن 
يحدد فى Ga‏ علمية بالغة - طبيعية العلاقة بين ales sill‏ النفس , 
وأن يتتبع اتجاهات الباحثين فى الأدب من الوجهة النفسية « وأن 
يرجع يهذه الاتجاهات إلى تراثنا gs dll‏ القديم منذ أبن قتيبة 
والقاضى الجرجانى وعبدالقاهر الجرجانى . 

وليس من شك فى أن هذه الدراسات التفسية للأدب العربى قد 
أمدته بوسائل جديدة لدراسته , ووصدات بينه ويين تظطريات حديثة 
كشفت عن جوانب كثيرة منه ؛ وقدمت للباحثين قيه منهجا على حظ 
)4( انظر على سيل المثال حامد عبد القادر دراسات فى علم النفس الأددى Gand)‏ 

البيان العربي )١544‏ ومز الدين اأسماعيل المعمسيرالتقسى للأدب ( دار 
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كبير من الطراقة والإثارة والحيوية . ولكن الواقع أن هذا المنهج 
لايتيسر تطبيقه بطريقه ناجحة تضمن الاطمئنان إلى نتائجه إلا إذا 
توأفرت أدينا معلومات كافية عن الشخصية وتفسيرها وسير 
أغوارها » والتغلغل فى أعماقها السحيقة . ومما يؤسف له أن أكثر 
شخصيات أدينا القديم لم يصل Gall‏ من أخبارها إلا القليل الذى 
لايسعفنا فى مجال هذا التطيل النفسى .ومن هنا تبرز المشكلة 
الأساسبية في محاولة تطبيق هذا المنهج فى درس أدبنا القديم : 
فملعوماتثا عن حباة أصحاية Ibid‏ ضالة لاتجعلها صالحة لهذم 
الدراسة النفسية ء ومع ذلك LOG‏ لانعدم من بينهم نماذج نفسية 
طيية أمدنا الرواة بطائفة صالحة من المعلومات عن حياتهم : ويقدر 
لابأس به من التفصيلات المفيدة قى استكمال الصورة النفسية لهم 
مما يجعلهم موضوعات صسالحة للدراسة النفسية » من أمثال 
الحطيئة وعمر بن أبي رييعة في العصر الإسلامى » ويشار وأبي 
نواس وأبى العتاهية وأين الرومى والمتنيى فى العصر العياسى . 
ولكن ليست هذه هى TEAM‏ الوحيدة فى محأولة تطبيق هذا 
المنهج وإنما هناك مشكلة أخرى تأتى من حيث أن الأدب تفسه يكل 
ماتنطوي عليه في أعماق الشعور ليس دائماً تعييراً دقيقاً تمامأ 
عن نقسسية الأديب أو صرآة صادقة تعكس أغوار اللا شعور : 
وهي قضية مقررة فى النقد الأدبى : فقي كل عمل أدبى جاتب 
صناعى يعتمد إلى حد بعيد على الخيرة المكتسية وماتجيده من 
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عمليات التوشية والزخرف » وماتحسته من عمليات السبك 
والصياغة؛ pay‏ عمليات يداخلها كثير من التقليد والتزييف الذى 
يحجب الرؤية المسحيحة » ويحول دون استشفاف الوأقع النفسى 
الحقيقى ١‏ وقديما قال نقادئا العرب «أعذب الشعر أكذية؟ ومعثى 
هذا أننا يجب ألا نتوقع دائما ظهور نفسية الأديب أي شخصينه في 
كل عمل أدبي dots‏ فالنتاج الأدبي لأديب من الأدياء ئيس كله 
صالحا للدلالة على شخصيثه أو لاستشفاف نفسيته » ومن هنا كان 
لابد لذا من أن نميز بين لونين من هذا النتاج pale:‏ تعبير goles‏ 
عن ذات الأديب ونفسيته ga hag‏ تعبير ends‏ فى نسيجه الفنى 
خيوط المستاعة والتقليد والتزييف . ومن هذا أيضا كان الأدداء 
الذاتيون الذين يتخذون من ذواتهم موضوعات لأعدالهم الأدبية هم 
حير التماذج لتطبيق هذا الملهج النفسى . 

وعلى الرغم من ذلك فقد أغرى هذا المنهم - بطرافته وجدنه 
عددا من الباحثين على اصطنامه ١‏ وممحاولة دراسة عض 
شخصيات أديئا العربي على أساسه ؛ وهى محاولات ei SL! idl‏ 
العربية بطائفة من هذه الدراسات على نحو eg pile‏ في دراس ات 
الأستاذ عباس محمود العقاد . أبونواس الحسن بن هائى دراسة 
في التطيل النقسانى والتقد التاريفي ؛ وابن الرومى tile‏ من 
شعره » و٠‏ شاعر الغزل» ؛ وألاستادذ أبراقيم عبدالقادر ol‏ 
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«بيشار» فى سلسلة أعلام الإسلام ‏ و «ابن الرومى» فى كتايه 
«اتصصاد الهشيم» ء والدكتور محمد النويهى «شخصية يشار» 
و«نقسية أبى نواس» والاكتور مصطفى تاصق ٠‏ «رمز الطقل ١‏ 
دراسة فى أدب المازنى «وأيضا فى مقالاتى عن» بشار بن يرد 
التفسير النفسى والاجتماعى لشخصيته وشعره) و معن مطالع 
الكافوريات وكيف تصور نفسية المتنبى» OD‏ ففي هذه الدراسات 
وأمثالها نرى مور من محاولة اصنطاع المنهج النفسى فى دراسة 
الأدب العربى وتطبيق مأوصل إليه علماء النفس من نتائج , 
وماانتهوا إليه من نظريات ٠‏ على أساس «الترجسية» ويدرس أبن 
ايى ربيعة على أساس «الأتقوية» ويدرس ابن الرومي على أساس 
«العصابية» » والمأزني يدرس بشارا على أسأس «عقدة الجنس» فى 
حين درستة على ساس «عقدة النقص.» . 


)1( المنهح الاجتماعى 
gay‏ كالمنهج النفسي من المناهج الحديثة التى أخذت تجذب إليها 
Glial yu‏ ۽ ففف اتحاماتةه ومدأرسية ونظرياته ومسا تحاولة مز 
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دراسة المجتمعات البشرية المختلفة . ومدى تأثيرها على أفرادها > 
ومدى استجابتهم لهذا التأثير gh‏ تمردهم عليه ومأيكون بينهم ويين 
مجتمعاتهم من تواقق اجتماعي ؛ أى فقدأن لهذا التوفق وماتنطوى 
عليه الحياة الاجتماعية من رواسب الحياة البدائية » وما استقر فى 
صميرها الجماعى من أوهام غذه الحياة وأساطيرها igital a,‏ ؛ es‏ 
مأيصل بهذا كله من موازين اقتصادية تؤثر فى Slim‏ الجماعة كما 
ثر فى حياة الأقراد » ومايصيب هذه الموازين من اعتدال او 
ree‏ ومايترتب على ذلك من استقرار الحياة الاجتماعية أو 
أضطرابها واطمئنان الفرد إلى مجتمعه gh‏ تمرده عليه » مع ظهور 
هذه الدراسات الاجتماعية والاقتصادية ظهر من الباحثين فى الأدب 
العربي من حاول تطبيق ما انتهت إليه هذه الدراسات من نتائج على 
هذا الأدب من أجل الكشف عن مدى التفاعل الحتمى بين الأديب 
والمجتمع الذى يعيش فيه . ومايخلعه هذا التفاعل على أعماله 
الأدبية من سمات وخصائص وطوابع سميزة . 
ويقدر مايصلح المنهج النفسى لدراسة الشخصيات الأدبية يصاع 
هذا المنهج الاجتماعى لدراسة الظوهر الأدبية » وذلك لأن الشخصية 
الأدبية من الممكن أن تكون تموذجا نفسيا صالحا للدراسة ولكتها 
لايمكن أن تشكل وحدها ظاهرة اجتماعية ٠‏ وحتى فى تفاعلها 
الاجتماعى مع المجتمع الذي تعيش فيه فإن مظاهر هذا التفاعل 
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تنكس علي حياتها النفسية Lal.‏ الظواهر الأدبية فإنها بحكم 
طبيعتها مرتبطة إلى حد بعيد بالظواهر وطبيعتها ؛ فالفرزدق - 
مكلا -- تموذج تفسى على قدر كبير من الطرافة والإثارة » ومن 
الممكن أن يكون موضوعا لدراسة نقفسية طيبة ء لكن ظاهرة 
النقائض فى الشعر الأموى التي كان الفرزدق أحد فحولها الثلاثة 
تبدى ظاهرة اجتماعية أكثر منها ظاهرة نفسية لأنها نشأت مرتيطة 
بظروف اجتماعية معينة هى طك التى حولت الهجاء المربى من 
صورته الجاهلية القديمة إلى الصورة الأموية التى نعرقها . ومن 
هنا نستطيع أن نتخذ منها موضوعا لدراسة اجتماعية طيبة . 
وكذلك الشان مع شاعر آخر كهمر بن أبى رييعة فهو نموذج نقفسى 
يصلح لدراسة نفسية خصبة » ولكن ظاهرة الغزل المجازى فى 
عصرينى أمية التى يعد عمر أقوى معبر عنها وأدق ممثل لها , 
ظاهرة ادبية مرتبطة يظروف اجتماعية معينة » قهى لذلك صالحة 
لدراسة اجتماعية طيية . 

ونستطيع أن نرى مثلا لهذا المنهج الاجتساعى فى دراسة 
الأستاذ أحمد الشايب لظاهرة النقائض فى الشعر العريى )١(‏ . 
وهى دراسة قامت على أساس أن هذه الظاهرة الأديية نشأت 
وتطورت حتى يلغت ذروة اكتمالها فى العصر الأموى فى طل 
)١(‏ تأريم النقائض هى الشعر العربى ( طبعة مكتة الدهصة المصرية ) 
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ظروف اجتماعية معينة ترجع أساسيا إلى فكرة «العصبية» التى قام 
عليها النظام الاجتماعى فى العصر الجاهلى » وما كان من عودة 
هذه العصبية إلى الحياة فى ظل السياسة الأموية التى أيقظت 
الفتنة النائمة بعد أن حاول الإسلام جاهدا إخمادها » فالنقائض 
ظهرت فى العصر الجاهلى يسبب هذه العصبية القيلية » ثم عادت 
مرة أخرى إلى الحياة فى العصر الأموى حين عادت هذه العصبية 
من جديد إلى الحياة وعادت معها حياة العرب الاجتماعية جأهلية 
في أكثر من جانب من جوانيها . 

وعلى أساس هذا المنهج الاجتماعى أيضا قامت دراستى لظاهرة 
الصعلكة فى العصر الجاهلى (') ؛ وهى ظاهرة وثيقة الصلة يطبيعة 
الحياة الاجتماعية فى هذا العصر , تآثرت يها فى ظهورها » كما 
تأثرت في اتجاهاتها » لقد وقف الياحث أمام هذه الظاهرة يحاول 
الكشف عن أسبايها ودأوفعها › وعن العوامل التى وققت وراعها 
تحركها وتوجهها ؛ وانتهى إلى أنها ترجم أسأسيا إلى طبيعة تكوين 
المجتمع القيلى فى الجزيرة العربية قبل الإسلام Lays‏ كان من 
إيمأته يوحدة الدم وعنصرية الجنس إيمائاً جعل مجتمع القبيلة 
العريي القديم يتقى dic‏ العناصر الغريية التى لايجرى فى عروقها 
الدم العريى النقى » ولايعترقف لها بحقوقها الطبيعية فى الحيأة , 
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وماكان أيضا من إيمانه بقانون «العصبية» الذى لم يكن يعترف 
بای ارح عليه أو متمرد على تقاليده المقدسة » ومن هذا تراءعت 
هذه الظاهرة أمام البأحث صورة من صور «اللاتوافق الاجتماعي: 
بين الفرد ومجتمع play:‏ أساس هذه الفكرة الاجتماعية قامت 
درآاسة هذه الظاهرة , 

وعلى أساس هذا لمنهج أب أيضا قامت دراستى لظاهرة الحب 
العذرى التى أن شرت فى مجتمع اليادية فى العصر الأمويى OD)‏ 
وهى دراسة انتهيت فيها إلى إثبات أن هذا اللون من all‏ ظاهرة 
أجتماعية أرتبطت فى نشأتها وظهورها بطبيعة مجتمع البادية فى 
العصسر الجاهلى Gigs‏ تطورها وأتساعها فى العمسر الأموى 
مرتبطان bay‏ أصاب هذا المجتمع من تغيرات قي عصر ينى أمية . 
وفي هذا قلت فى مقدمة هذه الدراسة «فالحب العذرى ئيس حبا 
أمويا Lindy.‏ أنفردت به عذرة وحدها : ولكنه حب البأدية العربية 
في جميع عصورها » فهو نبت صحراوى أصيل . عرقته البادية 
العربية منذ أقدم عصورها وظلت ترعاة » وتمد له الأسباب ٠‏ حتى 
نما وأزدهر فى ظل بنى أمية (') وقلت فى نهايتها مؤكدا الفكرة 
نفسها «الحب العذرى ليس ثمرة لأحياة الأموية › وليس له من هده 
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الحياة سوى اسمه فقط » وإنما هى قديم منذ العصر الجاهلى ؛ 
وثمرة للحياة الاجتماعية فى هذا العصر() : وعلى أسساس هذا 

المنهج كان تفسيره لانتشار هذا الحب فى العصر الأمويى بأثه 
«ظاهرة اجتماعية انتشرت كما تنتشر سائرالظواهر الاجتماعية 
على أساس من العدوى والتقليد(؟؟» . 


(4) المتهج الجمالسى 

وهى منهج يقصد به إلى دراسة القيم الجمالية قى العمل الأدبى, 
من أجل تقويمه ووضعه فى مكانه الصحيع بين الأعمال الادبية 
الآأخرى التى تمثل التطور الفنى لتاريخ الأدب gaye‏ أذلك يتقارب 
إلى درجة كبيرة من مناهج التقد الادبى ؛ ومن هنا كان طبيعيا أن 
يكون الأساس الذى يقوم عليه أساسا تقديا . 

وقد أتجه هذا المذهج فى دراسة الأدب العربى اتجاهين أساسيين 
اتجه - من ناحية - إلى دراسة الشخصيات الأدبية » واتجه - من 
ذاحدةه أخرى - إلى دراسة الظواهر الأدبية وقد أثيت هذا egal‏ ~ 
من واقع الدراسات الكثيرة التى قامت على أساسه - أنه صالم 
لكلا الاتجاهين » ومن هنا كان أشد المناهج الأدبية ذيوعا في دراسة 
الأدب العربي وأوسعها انتشارا بين الياحثين فى هذا الأدب . 
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ويقوم الاتجاه الأول على أساس اختيار شخصية أدبية , 
واتخاذها موضوعا لدراسة مستقلة مفصلة » من أجل تقويم الدور 
الأدبى الذى قامت يه في مجال تخصصها الموضموعى: وقياس 
مستوأها القنى بالنسية لغيرها ممن يدورون معها قي نفس المجال ؛ 
وواضح أن محور الدراسة فى هذا الاتجاه هى التراث الأديى الذي 
خلفته هذه الشخصية ٠‏ فهذا التراث هو المركز الأساسى الذي يجب 
أن تركز عليه الأضواء من أجل استجلاء ملامحه » والكشف عن 
أسراره الفنية وخصائصه المميزة له . ولكن هذا الدراث rls‏ 
شخصية أدبية هى التى أبدعته وخلقته » وهي التى أعطته طاقاتها 
الفنية والعقلية حتي استوى على هذه الصورة التى هى موضوع 
اليحث » ومن هذا كان من الضروري الوقوف عتد هذه التمخهسية 
dots‏ هذا col i‏ ومبدعة هذه الصورة قيل أن نقف عند التراث 
نفسه من أجل دراستها » وتتيع خط حياتها . والكشف عن 
مقوماتها الخلقية والاجتماعية والعقلية وتبين ملامحها وسماتها 
المميزة لها والمؤثرة فيها . ولكن هذه الشخصية بدورها نتاج Ai‏ 
وعصر تأثرت tags‏ وتفاعلت معهما ٠‏ واستجابت لمؤثراتهما أستجاية 
تتفاوت بمقدار تلاؤمها النفسى وتوافقها الاجتماعى معهماء ولايمكن 
أن نقهم هذه الشخصية فهما صحيها أو تضعها في موضعها 
الطبيعى فى الحياة بدون دراسة البيئة التى اتصلت يها » والعصر 
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الذى عاشت فيه : ومن هنا كأن لايد من الوقوف عند ائبيثة والعصر 
لدراستهما قبل أن نتقدم إلى دراسة الشخصية نفسها » ومعثي هذا 
أن هناك ثلاث دواضش متفاوتة الاتساع تدور فيها هذه الدراسة 

داثرة البيئة والعصمر aoe‏ دايرة الحياة » ثم دأئرة العمل الفتى . 
وسلامة المنهج تقتضى بأن نبدأ باشدها اتساعا وهى الدائرة الأولى 
ألتى تمثل المسرح الذى تحركت عليه هذه الشخصية ولعيت فوقه 
دورها التاريخى والعنى مع غيرها من التسخصيات التى تحركه 
معها على هذا المسرح , ثم نخرج منها إلى الدائرة الأقل اتساعا , 
دائرة األحيأة ء لنقف فيها عند الشخصية موضوع الدراسة وحدها , 
فى بعبارة أخرى - CRE‏ عند «البطل» الذى تتركز عليه الأضواء ؛ 
ثم نصل فى النهاية إلى الدائرة الأخيرة التى نقف فيها عند التراث 
الأدبى الذى خلفته هذه الشخصية » أو عند الأعمال الفنية التى 
أنتجها هذا bull‏ وة ي النتاج الطبيعى لتفاعل الجوانب المتعددة 
التى وقفنا عندها فى الدائرتين السابقتين ١‏ ولكننا نستطيع أن 
تتخفف قليلا من التزام هذا القانون OMG‏ » فتستغنى عن ألدائرة 
الأولى sh‏ تتحول بها إلى تمهيد لليحث ء وذلك عتدما stad‏ جرأنب 
الدراسة فى هذه الدائرة موضوعات سيقت دراستها عند 


الملتخصصين 1 its‏ ذلك أكثر ألدرأسات الحدبية | 
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Lil‏ الاتجاه الآخر الذى يقف عند الظواهر الأدبية فإنه يتهرك 
فى خطوتين فى الخطوة الأولى نقف عند الأعمال الأدبية المخطفة 
التى تشكل الظاهرة الأدبية موضوع الدراسة من أجل معرفة اأقيم 
الجمالية التى تشترك فيها ء والخصائس الفنية التى تميز بعضها 
من معض ؛ ثم تاتى الخطوة الثانية وهى تصنيف هذه الأعمال 
الأدبية فى مجموعات ٠‏ تمثل كل مجموعة منها مذهبا فنيا متميزا أو 
مدرسة فنية مستقلة . وواضع أن هذا gill‏ يعد - من بعض 
جوانبه - تطبيقا لمنهج «سائت بيف» الذي أشرنا إليه من قبل . 
والذي نادى فيه باصطتاع منهج علماء النبات فى تصنيفهم أتوأع 
النيات المختلفة فى فصائل وأسر ١‏ تمهيداً لدراسة ماتمتاز به كل 
فصييلة أو أسرة من خصائص > وما تشترك فيه جميعا من صفات. 


ونستطيع أن نرى أمظة للاتجاه الأول فى دراسات الدكتور طه 
حسين التى أدارها حول كثير من شخصيات أديتا العريى في 
tures‏ الأريعاء و « من حديث الشعر ga pill‏ «مع أبى العلاء فى 
سجنه» و «تجديد ذكرى cal‏ العلاء» » و «حافظ وشوقى» وغيرها من 
هذه الدراسات الخصية الرائعة ؛ وأيضا فى دراسات الدكتور 
شوقى ضيف عن «شوقي شاعر العصر الحديث» . البارودى رأند 
الشعر الحديث »و «دراسات فى الشعر المعاصر» وكذلك فى 
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دراستى عن «ذى الرمة شاعر الحب والمصراء» فقى هذه 
الدراسة(!) وقفت abel‏ شخصية هذا الشاعر الأموى فى محاولة 
لإنصافه من عصره الذى لم يحسن تقديره » ولم ينزله منزلته الفدية 
التى هو جدير بها . لالشئ ألا لأنه اتخذ لنفسه مذهبا في الشعر 
يختلف عن مذاهب «فحول» عصره التى فرضوها على المجتمع 
الآدبى فى عصرهم . ومن أجل تقويم الدور المفنى الذى قام يه ذى 
الرمة فى عصره اصطنعت هذا المنهج الجمالى » ولكن فى صورته 
الثدائية ‏ فلم أقف عند دراسة العصر بعد أن أصيحت صصورته 
العامه - من خلال الدراسات الكثيرة التى وقفت عتده واضحة 
يحيث paras‏ الحديث عنها ضربا من التكرار والعادة لاجديد فيه . 
وعلى هذا الأسأاس انقسمت الدراسة إلى بابين : يأب في دراسة 
الشاعر وياب فى دراسة شعره » وفى كلا اليابين أتكات الدراسة 
اتكاء قويا على المجموعة الفنية التى خلفها الشاعر » والتى تراعت 
ئى صورة دقيقة معبرة عن حياته وفته . 

Lal‏ الاتجاه الآخر فنستطيع أن نرى مين له فى كتاب «الفن 
ومذاهيه فى الشعر العربى »و كتاب « الفن ومذاهيه فى pall‏ 
العربى » للدكتور شوقى Laas. ) pei‏ كتايان يحاولان تصتيف 
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الأدياء — شعراء وكتابا وخطباء -- الذين عرفهم الأدب العريى منذ 
العصر الجاهلى حتى العصر الحديث في ثلاث مجموعات كيرى 
تمثل ثلاثة مذاهب فذية متميزة هى التى تطور من خلالها هذا الأدب 
في تاريخه الطويل ؛ وهى مذهب الصتعة , ومذهب التصنيع , 
ومذهب التصنع » وكل من يتتبع هذين الكتابين يلاحظ بوضوح أن 
صاحبهما التزم بدقة هذا المنهج الجمالى وأنه تحرك في دراسته 
للأدب العريى فى الخطوتين اللتين أشرنا إليهما منذ قليل » فوقف 
أولا عند الأعمال الأدبية التى خلّفها أعلام هذا الأدب ١‏ ليتيين من 
خلالها ماتشترك فيه وماتثمين به من قيم جمالية وخصائص فنية: 
ثم مضي ~ فى الخطوة الثانية - يصنف هؤلاء الاعلام Lids‏ لهذه 
Gala‏ القنية الثلاثة التى Lal,‏ تمثل حركة أديتا العريى فى تطوره 
الفنى » ومن أجل ذلك اختفت من الكتابين الصورة المالوفة لتشبع 
حركة هذا الأدب - وفقا للمنهج التاريخى - عبر عصوره المخظفة 
فإذا البحترى - مثلا - يتقدم مكانه التاريخى قبل أبى تمام لينضم 
إلى شعراء مذهب الصنعة » وإذأ أبى تمام يتأخر عليه ليوضع بين 
شعراء مذهب التصنذيع . 

هذه pal‏ المناهج التى عرفتها دراسة الأدب العريى فى العصر 
الحديث . وكلما قلنا من قبل ليست هى كل المناهج التى عرفتها 
درأسة هذا الأدب فى هذا العصر فوراعها مناهي أخرى كثيرة : 
ونستطيع أن نسجل أن هذه المناهج المختلفة تهدف - فى أكثرها ~ 


535 


إلى الريط بين الأدب العربى ويين مجموعة العلوم الإنسانية , 
وتحاول اصتطاع مناهجها فى البحث العلمى ١‏ وأثه بمقدار glass)‏ 
هذه العلوم وتقدمها . وتطور أساليبها ومناهجها , تتعدد متاهج 
البحث فى الأدب وتخطف وتتنوع » والمسالة كلها تتوقف على طييعة 
الموضوع من ناحية ء وعلى استعداد الياحث العلمى من تناحية 
أخرى » وموضوع مناهج البحث - كما أسلقذا القول - ليس 
موضوعا جامد! متحهرا ولكنه موضوع متطور متجدد دإئّما , 
ولكننا لانستطيع أن ننهى القول فى هذه المناهج دون الإشارة 
إلى قضية مقررة فى «علم patie‏ البحث» وهى أن اصطتا ع الباحث 
منهجا فى دراسة موضوع من الموضوعات clad‏ التزامه يه وحده 
وتحريم سائر المناهج عليه » وإنما من حقه - فى خسو تمده 
للوضوعه وطبيعته - أن يصطنع في دراسته أكثر من منهج « مادام 
ذلك يتيح له قرصة استكمال جوانب بحثه المخطفة » ومن هنا ظهر 
ذلك المنهج الذى يحقق للباحث هذه الفرصة ء وهو «المنهج 
التكاملي»: وهى منهج تستطيع أن نراه فى طائقة من الدراسسات 
التى أشرنا إليها عند حديثنا عن gall‏ السايقة . والتى ثراها 
تقوم أساسا على منهج منها يكون هو المحور الذي تدور حوله ؛ 
ولكنها لاترفض الاستفادة من غيره من المناهج التى تتكامل بها 
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جوانيها المختلفة ‏ وقد رأينا الدكتور شوقى ضيف يصرح فى صدر 
كتابه «العصر الجاهلى» الذى يقوم على أساس من المنهج التاريخى 
بانه سيفيد قى هذه الساسلة من الدراسات التى تؤرخ للأدب 
العربى من مناهج البحث SE‏ مستضيئا فى أثناء ذلك بدراسات 
التنقفسيين والاجتماعيين ؛ ومثل ذلك نراه فى غيره من الدراسات 
التى أشرنا إليها » ففى كتاب الدكتور طه حسين « مع المتدبى» نرى 
المنهج التاريخى هو المجور الأساسى الذى تدور حوله الدراسة, 
ولكنتا نرى معه استفادة واضحة من المنهج الجمالى النقدى . 
والتفاتاً قويا إلى المنهجين النفسى والاجتماعى ؛ وفى دراسة 
الاستاذ العقاد عن «شساعر الغزل» نرى المنهجين النقسى 
والاجتماعي يتدأخلان ويتفاعلان بصورة واأضحة قوية » وفى درأسة 
الأستاذ الشايب للنقائض . وهى دراسة قائمة على أساس المنهج 
الاجتماعى oie‏ المنهج التاريخى والمنهج الجسسالى يشكلان 
أساسين آخرين للدراسة » وقي دراسة «الشعراء الصعاليك فى 
العصر الجاهلى» أصطنعت المنهجين النقسى والجمالي إلى جاتب 
المنهج الاجتماعي الذى يشكل القاعدة الأساسية لها » وكذلك فى 
دراسة «الحب المثالى عند العرب» تتراعى ملامح من المنهج النفسى 
والمنهج الجمالى إلى جانب المنهج الاجتماعی الذى قامت أساسيا 


3 


عليه ؛ وفى دراسة «ذي اثرمة» نري المنهج أأتاريخي والمنهج النفسى 
يتداخلان بقوة مع المنهج الجمالى , فهذه الدراسات al‏ تقف عند 
منهج وأاحدء وإنما استعانت بأكثر من منهج من أجل استكمال 
جوانيها المخظفة أو - بعبارة أخرى - من أجل «تكامل » البحث 


an 


E 
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ليس من البسير أن نتصور أن تزدهر الحياة الفكرية عند العلماء 
المسلمين ذلك الازدهار الرائع الذى شهدته المراكز الثقافية منذ 
القرن الثانى لتهجرة من غير أصطنا ع لمناهع علمية ثآيتة تحدد 
طرق البحث للعلماء ‏ وترسم لهم خطواته , وتقوم ما اعوج منها , 
ولكن ليس من اأيسير أيضا أن ندعى أن هؤلاء العلماء وضعوا Lode‏ 
لتاهج اليحث قى مفهومه العلمى الدقيق الذى اصطفع عليه الطماء 
منذ عصر النهضة الأوربية . والمسسالة على أي حال لاترجع إلى 
تخلف العقلية العريية عن العقلية الأوربية ولا إلى تخلف الحضارة 
الإسلامية عن غيرها من الحضارات على نحى مايزعم بعض 
الباحثن القرييين ) lta.‏ قضايا ضخمة من الخطأ القول بها : 
ومن العسير إثياتها أو الإقناع بها . وقد وقف روزنتال أمام هذه 
المسقة « وحاول - فى نزاهة علمية تستحق التقدير - تفسيرها 
والتعليل لها « وانتهى إلى أن خلو البحث العلمى الإسلامى من 
أساليب العلم المنتظمة ذات القوانين الصارمة التى وصل إليها 
العلماء الأورييون يرجع إلى «فقر الغرب الفكرى» » فإن ماتحدر إلى 
الغربيين من يقايا حضاراتهم القديمة لم يكن «سوى نيذ قليلة» 





(1) انطر قى yaar‏ آرائهم ومناقشتها روزىتال مناه العلماء المسلمين فى البحث 
العلمی TAY S‏ 
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جعلت العالم الغريى يعنى يتراثه الثقافى الضثيل عناية العقل 
المقتصدء أى يطريقة منتظمة(!). ويما أنه لم يكن عند العلماء 
الغرييين سوى عدد محدود من الأفكار » لم يبق equal‏ سوى تشريح 
هذه الأقكار ؛ ثم إعادة تركيبها مرة بعد أخرى ) وهكذا «أدى 
بالغرب فقره القكرى إلى وضع نظام صارم للبحث العلمى() 
«بينما» أم يوفق الشرق إلى إيجاد حل عام لكثير من المشكلات 
الأساسية فى اليحث العلمى)ء على الرقم من ظهور «بعض 
المحاولات التى كانت تبذل فى سديل إيجاد أسلوب منظم فى البحث 
العلمى . ومع ذلك فلا بد من أن تفع فى حساينا حركة 
المضأرة الانسائية بصفة عامة وتأثيرها على النشاط الإنساتئى فى 
شتى مجالاته » فلم تكن ظروف هذه الحضارة فى عصر النهضة 
العربية علي نفس المستوى الذى كانت عليه في عصر التهضة 
الأوريية aly‏ تكن الفرص التى أتاحتها هذه المحضارة للعلماء 
الأيرييين فى عصر النهضة الأوربية متاحة للعلماء المسلمين قى 
عصر النهضة العريية » على سبيل المتال ظهور الطباعة الذى أتاح 
لعلماء عصر النهضة الأوربية فرصة دهيية لم يتم مها لعلماء 
عصر النهضة العربية الدين عاصروا «عصر المخطوطات» يكل 


AY ص‎ OFF V4 we ) 
٣-۹۲ س‎ {2} ١؟‎ ye fT} 
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مايضعه فى طريق المعرفة من عقبات » ومايثيره أمام الباحثين من 
مشكلات () . 

وقد لاحظ قفون كريمر أن أعظم نشاط قام يه العرب pls‏ 
بوضوح في حقل المعرقة التجريبية الذى كانوا يبدون فيه نشاطا 
واجتهادا عجييين حين يلاحظون ويمحصون ؛ وحين يجمعون 
ويرتبون ماتعلموه من التجرية gf‏ أخنوه من الرواية والتقليد ؛ ولذلك 
تلاحظ أن أسلويهم في البحث يصل إلى أعلى مستوياته العلمية فى 
نطاق الرواية والوصف , الأمر الذى جعل التاريخ والجسرافية 
ويصفتهم مفكرين ميدعين ١‏ فإنهم قد أتوأ بأعمال رائعة فى حفلى 

وحقا لقد استطاع العلماء العرب أن يحققوا فى كثير من جوانب 
المعرفة الإنسائية ؛ وقي كشير من مجالات الفكر الانساتى ' 
3 معروف أن الحضبارة الانسانية هرت فى ثلاثة أطوار متميزة عصر ما قبل 

ges still‏ وهو القترة السابقة لظهور الكتابة » وعصر المخطوطات وهو العصرالذى 

ظهرت فيه الكتاية ثم pion‏ الطباعة gay‏ العصر الدى عرقت هيه المطبعة والذى 

لانزال نعيش فيه . 

( انظر روزتتال /0") 


Von Kremer, Culturgeschichte des Onecats, H, 466 (Vienna, 1875-() 
78). 





“4 


مستويات علمية على قدر كيير من النضج » وأن يصلوا فيها إلى 
مناهج علمية على درحة كبيرة من الدقة « GSEs‏ لانريد أن تتسع 
باليحث حتى لايتحول إلى دراسة لكل جواتب النشاط القكرى عند 
العرب , وإتما نريد أن تعود به إلي مجاله المحدد ومثهجه المرسوم ء 
وحسيثا أن نسجل ظاهرة كييرة الدلالة على طبيعة الفكر الاسلامى, 
وهى - وحدها - كافية لاثيات أن العلماء العرب مارسوأ نشاطهم 
الفكرى على أسس منهجية دقيقة » وفى ظل طرائق ثايتة لليحث 
العلمى » وهى ظاهرة الخلاف بين المدارس العلمية التي يعرفها 
تاريخ الثقافة الإسلامية . والتى نراها بصفة خاصة ؛ فى مجالات 
البحث الدينى واللغوى « مما أدى إلى ظهور مذاهب الققة الإسلامي 
المعروفة , واتجاهات التفسير المختلقة » كما أدى إلى ظهور مدأرس 
النحى العربى المتعددة » وواضح أن هذا «الخلاف» بين الق قهاء 
والمفسرين والنحاة إته يرجع أساسيا إلى اختلاف مناهجهم فى 
البحث وطرائفهم فى التفكير ٠‏ ومن المستميل أن تتصور سييا غير 
lls‏ . 

ونحن تعرف أن الفقه الإسلامى شهد متذ يداية البحث فيه ظهور 
مدرستين مختلفتين مدرسة الحديث التى يمثلها مالك واين حنيل 
ومدرسة الرأى التى يمثلها أبوحنيفة والشاقعى Gigs‏ أساس هذا 
الاختلاق اختلاف مواقفهم من أصول الفقة المعروفة الكتاب 


٠‏ ب 


والسنة والقياس والإجماع ء أو - بعبارة أدق - اختلاف متاهجهم 
فى الأخذ بهذه الأصول والاعتماد عليها » وإذا كان الأصل الأول 
gay‏ الكتاب لم يشهد أى خلاف بين المدرستين » فإن الاصول الثلاثة 
الأخرى كان الخلاف كيرا حولها(ا) كما تعرف أن تفسير ألقرآن 
الكريم شهد أيضا ظهور اتجاهين مختلفين تفرعت منهما مذاهب 
التفسير المعروفة Lamy‏ التفسير بالمأثور الذى يعد الطبرى أقوى مثل 
له » والتفسير بالرأى الذى نستطيع أن نرى فى الزمخشرى 
والرازى glad idly‏ أمثلة منه » وأن هذا الاختلاف بين الاتجاهين 
يرجم إلى اختلاف موقف أصحابهما من مصادر التفسير ٠‏ أتقتصر 
على ما أثر عن الصحابة والتابعين وتابعيهم من أقوال أم تتجاوزها 
إلي آراء المفسرين الخاصة وأجتهادهم العقلى!") ؟ وكذلك كان 
الشأن مع النحاة : فقد شهد النحو العربى فى نشاته الأولى ظهور 
مدرستين : مدرسة البصرة التى يمظها الخليل وسييويه » ومدرسة 
الكوفة التى يمتها الكسسائى والفسراء ١‏ وأساس الخلاف بين 
المدرستين راجع إلى اختلاف المنهج الذى اصطنعته كل متهما . 
فبينما كانت الكوفة تحترم كل مأوصل إليها عن العرب ؛ وتقعد له 
)١(‏ اتظر فى هاتين المدرستين أحمد أمين قجر الإسلام الرخة؟-١ Ts‏ ومحمد gi]‏ 
زشرة gf ٠‏ حتدغة ١ ١١ EAN‏ 


(؟) اتظرفى هذين الاتجاهين صبحى الصالم elie‏ فى علوم القرآن ۲۹۸-۲۸۹ 
وادظركتاب جولد تسيهر مذاهب التفسير الإسلامى . 
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وتقيس عليه حتى لو كان خارجا على القواعد العامة المقررة كانت 
البصرة تخضعه لقواعدها العامة . فما اتفق معها قبلته وماخالفها 
أهدرته وعدته Le‏ لابقاس عليهط(!) . 

وقد نشا عن هذا الخلاف بين المدارس العلمية ظهور مجموعة 
من العلوم عرفت ياسم «علوم الأصول» ؛ غايتها معرقة القواعد 
والقوانين العقلية التى يقوم عليها البحث العلمى قى هذه المدارس 
وتحديد أساليب العلماء وطرائقهم التى يصطتعونها قى علومهم Se‏ 
- فى عبارة أدق - الوصول إلى فلسفة هذه العلوم ؛ وهى غأية 
تلفت نظرنا إلى أن العلماء المسلمين لم يكوتوا في غفلة عن فكرة 
«المنهج » التي عرقها العتماء الأوربيون بعد ذلك : ومن اليسير 
أن تلاحظ كلمة « الأصول » فى تاريخ الثقافة الإسلامية ترادف 
تماما كلمة «المتافج» في paced)‏ الحديث ؛ غأية مأقى الأمر أن 
العلماء المسلمين لم يتحولوا بفكرة «المتهج» إلى فكرة عامة مجردة , 
تفلسف العلوم كلها دون أرتباط بأفرادها gay.‏ مااستطاع علماء 
عصر التهضة الأوربية أن يحققوه حين وضعوأ «علم متاهج 
ايحت 





)١(‏ انطر فى هاتين المدرستي يوسف خليف حياة الشعر فى الكوفة إلى نهاية 
القرن الثامى الهجرة 1ه 
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وقد Usha‏ روزنتال فى درأسته الممتازة عن «مناهج العلماء 
المسلمين فى البحث العلمى «أن يتيين أسائيب التفكير العلمى 
وطرائقه عند هؤلاء العلماء » أيحدد «وجوه الشبه ووجوه التباين بين 
البحث العلمى عند المسلمين واليحث العلمى فى الغرب oD‏ وانتهي 
إلى أن العرب عرفوا كثيرا مما وصل إليه الأوربيون من أساليب 
البحث ومناهجه سواء في مجال تحقيق المخطوطات!؟) أو مجال 
توثيق النصوص (") » أو مجال البحث العلمى FD‏ مسجلا - فى 
أثناء ذلك - طائفة غير قليلة من الأفكار التى وصل إليها العرب في 
هذه المجالات كفكرة النسخة الأم التى تتخذ أصلا (*) » وفكرة 
المقايلة بين النسخ المخظفة ومعارضتها من أجل تصحيع OY all‏ 
وفكرة استخدام المصادر ونقدها") والدقة والآمانة في التقل 
Migic‏ والتصرف فى النصوص المقتبسة منها ) ووضع علامات 
الاقتباس فى البدء والانتهاء("') , وفكرة الفهارس وتصنيفها(!!) 





. / انظر المقدمة‎ )١( 

(؟) أنظرالقسم الثاني من الكتاب” الكلمة المدونة كأساس المعرفة ؟؟9-؟11. 
(؟) امظر القسم الثالث ” طريقة المعالجة النقدية * WANA AY‏ 

)£( انظرالقسم الرابع البحث العلبي * 55١-1.؟‏ 
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النصوص والمصادر من أجل توثيقها!') مما وصل إليه العلماء 
الأورسيون قى هذه المجالات التعددة , 


على أن أروع ماوصل إليه العلماء المسلمون » وأدق ماانتهوا إليه 
فى هذه المجالات gas‏ صنيع علماء الحديث حين عكقوا منذ مطاألع 
القرن الثانى ؛ أى - كما يقولون — «على راس المائة الذانية» » على 
ماوصل إليهم من أحاديث منسوية إلي النبى صلى الله عليه وسام , 
يوتقونها ويصححون نسيتها فى اهتمام UL‏ ؛ ودقة متذأهية . 
وعتاية شديدة » دفهعهم إليهاأ قداسة النص من ناحية , وإتخاذه 
أصلا من أصول التشريع من ناحية أخرى » مرَكُّرِينَ على السند 
بصفة خاصة ثم على المتن بعد ذلك » وكان ذلك إيذانا بظهور علم 
«أصول الحديث» الذى يحدد للعلماء طرق التوثيق والتصحيع 
والجرح والتعديل ؛ ويرسم لهم النقد الداخلى والخارجى وما إلى 
ذلك من قواعد دقيقة وقوانين محكمة تدور حول مأعُرف عتدهم plas‏ 
الحديث رواية ples‏ الحدث دراية(")ء مما أتاح لهم فى النهاية عملية 
«تصفية» رائعة كان من نتائجها كتب الصحاح المعروفة « وعلى 





}( ص Te‏ 
٣۳ Ge (1)‏ . 
(؟) أنظر صيحى الصالح مباحث فى علوم الحديث ومصطتحه /ا. 4-1 ؟١١,‏ 
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رآسها «صحيح البخارى» الذى يعد - بحق - أوثق نص عرفه 
المسلمون بعد القرآن الكريم وأصح كتاب بعده فى الإسلام . 

وتقس نسخة «اليخارى» التى بين أيدينا اليوم Leal‏ هى ثمرة 
رائعة لعملية تحقيق dal‏ الدقة لم يعرف تاريخ الثقاقة الإسلامية 
Las‏ لها gangs‏ عملية -- فى غير مبالفة - لاتقل مطلقا عن أدق 
عمليات التحقيق التى يقوم بها أكبر العلماء اليوم » قام بها فى 
القرن السابع الهجرى alle‏ من كبار علماء الحديث , الحافظ شرق 
الدين اليونيني عمله العظيم بجمع جميع نسخ البخارى التى أخذها 
العلماء عن صاحبه أو التى تسخوها عن نُسخ وصلت إليهم » ثم 
مضى يقابل بين النسخ ويعارضيها بعضها على بعض مشيرا إلي 
مواضم الاختلاف بينها » متخذا رموزا خاصة للنسخ TRAN‏ 
la yd a‏ رواداتها . مصمّحا طائفةً منها , متوقفا أمام طائفة أخرى, 
محددا مواضيع الزيادة أو النقص الموجودة في كل تسخة » حتى إذا 
ما تم له ذلك مضى إلى أبن مالك كبير النحاة قى عصيره ليعرض. 
عليه الشسخة وبعارضها على quale‏ أبدى العتماء من تسخ متعددة ؛ 
حتى يطمئن إلى سلامتها اللغوية وصحتها النحوية » ومضى أبن 
مالك يستمع إليه Lapin‏ له مابها من وجوه الإعراب التى تشكل 
عليه » ضايطا له مايحتاج منها إلى خبط » مصححا ما وقع فيه 
النساخ من أخطاء » حتى إذا ما انتهت هذه المعارضة سجل اين 
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مالك على النسخة المعتمدة توثيقه Lgl‏ وسجل اليونينى مقابلته 
وتصحيمه > والتسغ التى اعتمدها فى تحقيقه . والرمون التى 
اتخذها لها Laas,‏ وثيقتاآن تتصدران نسخة البخارى التى بين 
أيدينا أليوم . كتب أبن مالك ٠‏ «وسمعت ماتضمته هذا المجلد من 
صحيح البخاري ٠‏ رضى الله ٠ die‏ يقراءة سيدنا الشيخ الإمام 
العالم الحافظ المتقن شرف الدين أبي الحسين على بن محمد بن 
أحمد اليونينى رضى الله tie‏ وعن سلقه » وكان السماع بحضرة 
جماعة من الفضلاء ناظرين فى تسخ معتَمّد عليها , فكلما مر بهم 
لفظ ذى إشكال بينت فيه الصواب » وضبطته على مأاقتضاه علمى 
بالعربية » وما افتقر إلى بسط عبارة وإقامة دلالة أخرت أمره إلي 
جزء أستوفى فيه الكلام مما يحتاج إليه من نظير وشاهد ء ليكون 
الانتفاع به عأماً Gully.‏ تاما » إن شاء الله fled‏ - كتيه محمد 
ابن عبدائله بن مالك حامدا لله تعالى « . وكتب الیونینی» بلغت 
مقابلة وتصحيحا وإسماعا بين يدى شيخنا شيخ الإسلام » حجة 
العرب ؛ مالك أزمة الأدب , العلامة أبي عبدائله بن مالك الطائى 
الجيانى أمد alll‏ تعالي عمره « في المجلس الحادى والسبعين hye‏ 
يراعى قراعتى ويلاحظ نطقى » فما اختاره ورجحه وأمر بإصلاحه 
أصلحته وصححت dale‏ , ومأذكر أنه يجوز فيه إعرايان gh‏ ثلاثة 
كتبت عليه «معا» .فاعملت ذلك على ماأمر ورج وأنا أقابل nots‏ 


كب 


الحافظ أبي ذر » والحافظ if‏ محمد الأحسيلى > والحافظ أبى 
القاسم الدمشقى ء ما خلا الجزء الثالك عشر والثائث والشلاتں 
فإنهما معدومان » وياأصل مسموع على التميخ ابي الوقت بقراءة 
الحافظ أبى منصور السمعانى وغيره من الحافظ وهو موقف 
بخانقاه السميساطي . وعلامات ماوافقت أباذر (ه) , والأصيلى 
(ص) والدمشقى (ش) وآبا الوقت (ض) فليعلم ذلك « وقد ذكرت 
ذلك فى أول الكتاب فى فرصة لتعلم الرموز - كتبه على ين محمد 
الهاشمى ٠‏ عفا الله عنه ء ووثيقة اليوئينى هذه كبيرة الأهمية , 
عظيمة الدلالة لأنها - إذا استعرنا مصطلحاتنا الحديثة - وصف 
منهج التحقيق gill‏ اصطنعه » يسجل فيه الشيخ النسخ التى اعتمد 
عليها والأصول المكتوية والمسموعة التى حقق عليها النمص ؛ والرموز 
gill‏ وضعها لمصادره ونسخه ؛ وهى رموز أقرد لهأ ورقة خاصة 
أضافها إلى صدر النسخة المحققة » وأضاف إليها رموزا أخرى لم 
يشر Leal!‏ في هذه الوثيقة ء كما سجل أيضا - فى أمانة علمية 
تستحق الإعجاب - وصفا لهذه النسخ » ووصفا لما قام به أبن مالك 
من تخريجات وتصحيحات . 


والحق أن الناظر فى هذا العمل الجميل لتمقئ؛ ئفسه أعجاباً به : 
وإكدارأ له , ولما يذله قيه صأحبه من جهد ضخم ؛ ومافرضه على 
نفسه من دقة بالغة .وما أصطنعه فى تحقيقه من منهج علمى 


يفا 


سليم» وماوضعه أنفسه فيه من قوانين وقواعد دقيقة لاتزال فى 
القواعد والقواتين المتبعة فى التحقيق العلمى الحديث . 

وهكذا تستطيع أن نقرر أن العرب فى عصر تهضتهم العلمية لم 
يكونوا فى غقلة عن فكرة «مناهج البحث» ولم تكن علومهم قائمة 
على غير أساس منهجى › ققد استطاعوا أن يحققوا لهذه العلوم 
قدرا كبيراً من منهجية البحث » وأن يصلوا بها إلى مستوى علمى 
رقيع ؛ غاية مافى الأمر أنهم - كما قلنا منذ حين - لم يصلوا إلى 
فلسفة شاملة لهذه العلوم تكون أساسا صالحا لظهور ple‏ نظرى 
مجرد يقف وراعها جميعا ١‏ وينظر اليها من حيث هى وحدة عقلية 
متكاملة كعلم مناهج اليحث الذى وصل إليه العلماء فى عصر 
النهضية الأوريية . 

(¥) 


ولكن كيف كان الموقف فى مجال البحث الأدبى ؟ وماطبيعة الدور 
الذى قام به الباحثون فى الأدب لتاصيل مناهج للبحث الأدبى؟ 
الحقيقة التى لانستطيع أن تمارى فيها ان فكرة المنهج فى هذا 
المجال لم تكن وأضحة في إذهان أصحايه كما كانت واضحة فى 
المجالات العلمية gp AYE‏ والسبب فى ذلك يرجع إلى أنهم لم 
يصلوا - على الرغم من كل ماقاموا يه من جهود رائعة - إلى فكرة 


VA 


البحث الأدبى» وأئما كان موقفهم من الأدب هى نفس موقفهم من 
لتاريخ ٠‏ فقد نظرو! إليه من نفس الزاوية التى نظروأ منها إلى 
لتاريخ على أنه مجموعة من الأحبار والروايات تتتايع فى شكل 
سرد قصصى منسوية أحيانا إلى أصحابها من الرواة والإخباريي 
رغير متسوية أحدانا أخرى . ومن هذا اتجهت كتبهم الأدبية Lalas!‏ 
إخباريا يقوم على أساس من نظرة جزئية غير شاملة ء دون محاولة 
لجهل هذه الأخبار تأخذ JOS‏ دراسة منظمة قائمة على أسس 
منهجية محددة لاتكون متجنين إذا قلنا أن المكتبة العربية القديمة لم 
تعرف كتايا فى «البحث الأدبى » أى فى «تاريخ الأدب العربى» 
بالمعنى الذى ثفهمة اليوم . 

ومع ذلك فإننا نسستطيع أن نجد في بعض كتب هذه المكتبة 
مجموعة من الأفكار المنهجية تصلح أن تكون Glas‏ طيية على طريق 
مناهج البحث الأدبى » وريما كانت أوضح هذه الافكار فى أذهان 
القدماء وأشدها ظهور؛ في كتب الأدب القديمة ٠‏ فكرة توڈيق 
النصوص ١‏ وفكرة الإسناد فى الرواية الأدبية . وكلتا الفكرتين 
تصدر عن أصل واحد وهي قضية الانتحال فى الشعر القديم . وسا 
يلفت النظر بقوة أن الموقف هنا يتشابه مع الموقف من قضية 
الوضع فى الحديث النبوى الشريف التى كان من آثارهاظهور «علم 
أصول الحدىث» وأو أخذ اصحاب الشعر القديم قضية الانتجال 


ةيا 


مأخذا جادا لكان من المحتمل إلى حد بعيد أن يظهر فى تاريخ 
الثقافة الإسلامية ale‏ جديد هو «علم اصول الأدي» ولأتاح لنا ذلك 
فرصة القول بان الياحثين القدماء فى الأدب العربى وصلوا إلى 
فكرة مناهج البحث الأدبى ٠‏ ولكن هؤلاء الياحثين - مع الأسف 
الشديد - أخذوا المسالة مأخذا سهلا Ga‏ فيه كشير من التساهل 
والتهاون . 

وأسأس قضية الانتحال -- كما هى معروف - أن الشعر الجاهلى 
وصل إلى عصر التدوين فى القرن GOH‏ الهجرى عن طريق الرواية 
الشفوية Gly:‏ تعرض فى أثذاء هذه الرحلة الشفوية الطوياة لكشر 
من عوامل التحريف والتغيير ٠‏ وأصايه غير قليل من أسباب الوضع 
والانتحال ء شانه فى ذلك شأن كل المرويات الشفوية . ومثذ وقت 
بكر تنبه العتصاء والرواة إلي هذه المسالة وأخذت تتردد على 
ألسنتهم ملاحظات متفرقة حولها ٠‏ وراح BL‏ المدرستين 
الأساسيتين اللتين شغلَّتا بجمع الشعر العريى وروايته : مدرسة 
الكوفه ومدرسة اليصرة يتبادلون الاتهامات(') » قرواة المصرة 
يتهمون حماداً رأس مدرسة الرواية بالكوفة بالوضع والانتحال 
وإفساد الشعر العربى ٠‏ بل يتهمون المدرسة كلها بالتساهل فى 
الرواية » ورواة الكوفية يتهون LE‏ وهو قمة ضخمة من ed‏ 





. وما بعدها‎ ٤١٤ اتطر تاصر الدين الأسد مصادر الشعر الجاهلى‎ )١( 


A. 


المدرسة البصرية » وظل الموقف على هذه الصورة حتى }13 ما 
أوشك القرن الشائى للهجرة على الانقضاء أخذت القضية شكلها 
النهائى » وأخذت أقكارها المتفرقة تتيلور فى فكرة عامة ٠‏ وكأن ذلك 
على يد العالم البصرى المشهور محمد بن سلام الجمحى سنة ۲۲۲ 
للهجرة في مقدمته الرائعة التى قدم بها لكتابه «طبقات الشعراء» gh‏ 
-- كما يسمى فى بعض طبعاته «طبقات فحول الشعراء» . 

فى هذه المقدمة أثار أبن سلام قضية الانتحال بعتف : وركز 
عليها الأضواء بشدة ليضعها في «مركز الضوء» ولتصبح القضية 
الأولى فى الشعر الجاهلى » معتمدا فى ذلك على ملاحظات من 
سيقوه من أساتذة المدرسة البصرية ألتى ينتمى إليها » مضيفأ 
إليها طائفة من ملاحظاته الشخصية وأرائه الخاصة « واإنتهى إلى 
أن ظاهرة الانتحال فى الشعر الجاهلى ترجع إلي عاأملين ' القبائل 
التى استقلت شعرها القديم أو التى ضساع كثير منه شي رحلة 
الرواية الشفوية الطويلة ٠‏ فراحت تتكثر منه , وتضيف إلى شعرئها 
القدماء مالم يقولوه » ثم الرواة الذين استباحو) لأنفسهم الكذب على 
الشعراء القدماء » ووضمع الشعر على السنتهم ونسبته إليهم( اء وهم 
Lala” )١(‏ راحعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها استقل بعش العشائر 

شعر شعرائهم وما دهى من دكر وقائعهم » وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم ‏ 


وأرأدوا أن متلحقو] يمن له الوقائع والأشعار: عقالوا على السن شعراتهم .ثم 
كابت الروأة معد هرادوا فى الاشعار CY, ye}‏ 


ذم 


- عنده - قريقاأن ' روأة يجيدون نظم الشعر › ويتقنون تزييفه من 
أمثال thee‏ ورواة لاعلم لهم بالشعر ولادراية ء وإنما يحمل إليهم 
الزائف de‏ والصحيح » فيروونه دون تميين من أمثال ابن اسحاق 
راوى السيرة الذى كان يقول معتذرا عن موقفه : «لاعلم لى بالشعر 
(Ssh Le‏ به فأحمله» O)‏ ورفض ابن سلام رواية الفريقين جميعا , 
كما رفض غير قليل مما روته القبائل لشعرائها ممأ يحيط به الشك 
» ويشور حوله الاتهام ؛ ثم مضى إلى شعن الجنوييين فأثار حوله 
شكا قويا ٠‏ على أساس اختلاف لغتهم عن لغة الشسماليين التى 
وصل الشعر الجاهلى كله بها + مؤيدا موقفه بعبارة أيى عمرى بن 
العلاء المشهورة > «مالسان حمير وأقاصى اليمن بلسانئا ولاعربيتهم 
بعربيتتا(") » ولم يكتف بهذا بل مضى إلي ماينسب إلى شعراء من 
القبائل البائدة ؛ فرفضه وأسقطه على أساس ضياع أشبار هذه 
القبائل وذهاب تراثها كله ؛ بدلالة النص القرآنى نفسهة , كما رفض 
مايروى الشعراء الذين يرجم تأريخهم إلى عصور موغلة فى القدم 
كعصر معد peel‏ عدنان » فقال : «ولم يجاوز lal‏ نزار فى 
أتسابها وأشعارها عدنان , اقتصروا على معد . ولم trae SG‏ 
جاهلى قط ab‏ لبيد في بيت قاله . 
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AY 


«فإن لم تجد من دون عدن Lally‏ : وقد يروى لعياس بن مرادس 
بيت فى عدتان ' 

وعك ين عدنان الذين طعبوا ١‏ يمذحج حتى طردوا كل مطرد 

فما فوق عدنان أسماء لاتؤخذ إلا عن الكتب ء والله أعلم يها 
وإنما معد يإزاء موسى بن عمران علي السلم أو قيله قليلا نكيف 
بعاد وثمود Ve‏ , ثم عاد بعد ذلك إلى الفكرة نمسها يؤكدها من 
طريق آخر فقال ٠‏ «ولم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات 
يقولها الرجل في حادثة وإنما قصدت القصائد وطول الشعر على 
عهد عبدالمطلب وهاشم بن عبد مذاف » وذلك يدل على إسقاط عاد 
وثمود وحمير وتبع )» 

ويرى ابن سلام أن تصفية هذا التراث الضخم : وتمييز صحيحه 
من زائفه لاتتاتى إلا للخبراء بالشعر ٠‏ المتصلين به اتصالا قرييا , 
الذين أكسبتهم كثرة المدارسة خبرة به كخبرة الصيرفى التى تعطية 
القدرة على التميين بين صحيح الدراهم وزائفها(")ء ولكن الموقف مع 
ذلك يكون على شئ من العسر حيث يكون التزييف متقنا والمزيف 
قسديرا ؛ وفى هذا يقول «وليس يشكل على أهل العلم زيادة BS‏ 


(1) ص ه. 
() ص Sam Ve‏ 
(5) انظر اص 5-8 


At 


ولامارضع الموأدون ؛ وإنما عضل بهم أن يقول الرجل من أهل بادية 
من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم . فيشكل ذلك بعض 
الاشكال )© ». 

على هذا النحى وضع ابن سلام أصولا دقيقة محكمة لتوثيق 
الشعر الجاهلى ء أو - يعدارة أخرى -- وضع منهجا علميا سليما 
لهذ؛ التوثيق » ولكنه لم يقف به فى الدائرة النظرية « وإنما حاول أن 
ينتفع به ء ويطبقه تطبيقا عمليا فى تراجمه للشعراء الجاهليين . 
وفى أكثر من موضيم من طبقاته تتردد عبارات الشك والاتهام فيما 
يرويه الرواة لهم » فهو يقول عن طرفة وعبيد ٠‏ «والذى صم Lag!‏ 
قصائد بقدر عشر Gly‏ لم يكن لهما غيرهن فليس موضعهماً حيث 
lands‏ من الشهرة والتقدمة ؛ وإن كان مايروى من GAN‏ لهما فليس 
يستحقان مكاتهما - على أفواه الرواة » وثرى أن غيرهما قد سقط 
من كلامه كلام كثير ء غير أن الذي تالهما من ذلك AST‏ وكأن 
أقدم الفحول ؛ فعل ذلك لذلك » UG bald‏ كلامهما حمل عايهما حمل 
كثير )( «ويقول فى موضع آخن » وعبيد بن الأبرص قديم عظيم 
الذكر عظيم الشهرة ؛ وشعره مضطرب ذاهب لا أعرف له إلا قوله 


0 ? a - # F ۴ te = ^" E 
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At 


ولا أدرى مابعد ذلك () . وفى حديثه عن عدى بن زيد يقول : 
كان يسنن العيرة ويراكز الريف , فلان اانه ٠‏ هسهل منلقه . 
فحمل عليه شی كثير : وتخليصه شديد » وأضطرب فيه خلف , 
bis,‏ فيه المفضل فاكثر )( » ويقول عن الأسود بن يعفر ؛ «وذكر 
بعض أصحابنا أنه سمع المفضل يقول : له ثلاثون ومائة قصيدة ؛ 
ونحن لانعرف له ذلك ولاقريباً منه ٠‏ وقد علمت أن أهل الكوفة يرون 
له أكثر مما نروی « ويتجوزون في ذلك أكثر مما تجوزنا(")» ٠‏ ويقول 
من حسان بن ثابت « هو كثير الشعر جيده ء وقد حمل عليه مالم 
بحمل على آحد ء لما تعاضهت قريض واستبت وضعوا عليه أشعارا 
كشرة لاتليق به ()» . ويقول عن أبى سفيان بن الحارث : «ولأبى 
سقبان بن الحارث شعر كان يقوله في الجاهلية > فسقط ولم يمل 
Lull‏ منه إلا alll‏ ولسنا Gad‏ مايروى ابن اسحاق له ولالفيره 
My. ree‏ لايكون لهم شعر أحسن من أن يكون ذلك لهم (°)» . 
وأحيانا نراه يتسع بدائرة شكه . ويوسع من مجال اتهامه ؛ a‏ 
نحو مأنرى في قوله عن قريش . «وأشعار قريش أشعار فيها لين 





.81١ ص‎ )1( 
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As 


يشكل بعض الإشكال» OD‏ , أو فی قوله عنها Lad‏ «وقريش تزيد 
عن أشعارها تريد بذلك الأتنصار والرد على حسان OY),‏ 

والواقع أن كتاب ابن سلام كله - وليست المقدمة وحدها - يمثل 
محاولة قوبة لتأصيل منهج أدبى قائم على أسس واضحة محددة > 
وأننا ذلك لانتردد فى أن تنظر إليه على أنه دراسة منهجدة للأدب 
العريى . 

والكتاب - كما تعرف - Willa:‏ من أريعة اقسام : طيقات 
الشعراء الجاهليين ؛ وطبقات الشعراء الإسلاميين + وشعراء القرى, 
وشعراء المرائى . وحين تنظر فى هذه القسمة الرياعية انتبين 
الأسس المنهجية التى قامت عليها نلاحظ أنها قنائمة على ثلاثة 
أسس ؛ 

أساس زمنى قامت عليه قسمة الشعراء إلي جاهليين وإسلاميين 
والإسلاميون عنده هم الأمويون » أما المخضرمون فقد ضمهم إلى 
الدائرة الجاهئية ٠‏ وكأنما قد لاحظ أن الإسلام أدركهم وقد اكتملت 
ملكاتهم الفنية فى العصر الجاهنى » وتم نضجهم الأدبى فيه ple‏ 
يكن يسيرا أن تغير الحياة الاسلامية الجديدة حياتهم الفنية تغييرا 


1 من Wate‏ 
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كل 


جذريا يتسلخون معه من ماضيهم لِيُخْلّقوا خلقا جديرا ؛ Laily‏ حدث 
ذلك عند الشعراء الأمويين الذى بدأوا طريقهم الفنى فى ظل الحياأة 
الإسلامية الجديدة » وتكاملت ملكاتهم الأدبية فيها ١‏ وهى وجهة نظر 
لانتفق مع أبن سلام عليها ء فقد كان ظهور الإسلام حدثا ضخما 
فى تاريخ الجزيرة العربية ٠‏ وانقلايا كبيرا غير من شتى جوائب 
حياتها تغييرا جذريا ء ولم يكن من الممكن أن يظل الأدب يمناى 
من هذا التغير أو أن يقف من هذاالانقلاب الكبير موقف المتفرج 
لايتائر به ولايتجاوب معه » وإنماأ كان Laika‏ من جوانب الحياة 
القديمة التى تغيرت كلها GR‏ من جديد . ولم يعد هناك بين 
الباحثين اليوم من يجادل فى أن الأسلام sad‏ تطورا فى الشعر 
العربى ١‏ ونقله من صورته الجاهئية القديمة إلى صورة إسلامية 
جديدة )0 

وإلى جاتب هذا الأساس الزمتى هناك أساس مكانى قامت عليه 
قسمة الشعراء إلي شعراء بادية وشعراء حاضرة » وهي قسمة لم 
يصرح بها أبن سلام ؛ ولكن صنيعه - حين أقرد لمن يسصيهم 
«شعراء القرى» قسما مستقلا فى GUS‏ - يدل عليها : والقرى 
العربية التى وقف عندها وترجم لشعرائها خمس قرى ' مكة والمدينة 
ghul )1(‏ شوقى ميف » العصر الإسلامى الفصلي الثالث والرابع من الكتاب 

الأول 


AV 


والطائف واليمامة واليحرين وإطلاق كلمة «القرى» على المدن 
المستقرة معروف منذ العصر الجاهلى » وقد ورد هذا الاستعمال في 
AST‏ من موضع من القرآن الكريم ٠‏ من مثل قوله تعالى وكأين من 
قرية هى أشد قوةٌ من قريتك التى أخرجتك oO)‏ وقوله سبحانه 
وقالوا لولا U5‏ هذا القرآن على رجل من القريتّين عظيم WO)‏ وقد 
أطلق القرآن الكريم على مكة أسم al»‏ القرى» في قوله عز وجل 
«ولتنذرَ أم القرى Say‏ حولهاء A)‏ وقوله تيارك اسمه «وكذلك 
أوحينا إليك Gig‏ عرييا لتنذر أم القرى ومن حولهاء (). وصنيع 
اين سلام هذا dal‏ منهجية ميكرة سيق بها «تين» ) (Taine‏ الذى 
قال فى القرن التاسع عشر بتأثير المكان فى الأدب » وهو ما أشرنا 
إليه فى القسم الأول من هذه الدراسسة ء والواقع أن شسعراء 
الحاضرة أو - كما يسميهم اين سلام - «شعراء القرى» يختلفون 
قى أشياء كثيرة عن شعراء اليادية » ويمتازون منهم يخصائص 
تعمق هذا الاختلاف » وهى قضصية تعد الآن فى حكم المقررات 
الثابتة , ولانشك في أن ابن سلام - حين فصل هؤلاء الشعراء عن 
شعراء البادية ~ كان يدرك هذه القضية , ولم تكن غائبة عن ذهنه 
AT ama (3)‏ 

(5) الرحرفب والمراد UG aL‏ - كما يقول الممسرون - مكة والطائف 

(؟) الأبحام 

(8) الشورى ۷ 


AA 


بدليل تعليلاته لبعض الظواهر القنية فى شعر هؤلاء الشعراء 
بسكناهم القرى وإستقرارهم فیها » على نحو مانری في حديثه عن 
عدى بن زيد الذى أشرنا إليه منذ قليل حيث يعلل لسهولة لغته ولين 
أسلويه بأته كان يسكن الحيرة ويرأكز الريف «. ولكن المسالة التى 
تلفت النظر أنه لم يعمق هذه اللمحة dag gill‏ الدقيقة أى - بعيارة 
أخرى - لم aah‏ المنهج الذى رسمه لنفسه التزاما ثاما ء إذ نراه 
فى tiptoe‏ عن طبقات الشعراء الجاهليين يقف عند شعراء عاشوا 
فى المدن مع أن المفروضى - حتى تستقيم القسمة - أن هذه 
الطيقات خاصة بشعراء البادية ؛ بل الغريب أنه لم يقف عند بيئة 
الحيرة مع أنها أشد البيئات المتحضرة تأثيرا في الشعر الجاهلى , 
وأوضحها تعبير! عن اختلاف شعر الحاضرة عن شعر البادية . 
ومع هذين الأساسين الزمتي والمكانى هنأك أسأس dine cid‏ 
يفرد لشعراء المراثى قسما مستقلا فى كتابه . قد لاحظ اين سلام 
ان من بين الشعراء الجاهليين طائفقة أكثروا من القول فى الرناء 
حتى أصبح هو الموضوع البارز فى شعرهم ؛ أو الممور الأساسى 
الذى يدور حوله نتاجهم القنى ٠‏ من أمثال الخنساء ومتمم ين تويرة 
وأعشى باهلة وكعب بن سعد الغتوئ فرأى أن يقرد لهم قسما 
خاصا بهم في ULES‏ . وهذا pins‏ أنه أدرك منذ وقت مبكر فكرة 
«القنون الأدبية» واختلاف مواقق الش.عراء منها ١‏ وأن منهم من 


A۹ 


يحستون فنا أكثر من قن » أو من وققوا عند قن معين تخصصو 
له وتقرغوا لتجويده ‏ حتى by lol‏ فيه وعرفوأ به » وقفى عبار: 
أخرى تنبه إلي قكرة «التخصص» واتخذ منها أساسساأ من أسس 
كتابه المنهجية » ولكنتا - مرة أخرى - نلاحظ أنه لم يعمق هذ . 
اللمحة المنهجية s‏ ولم يتسم بها لتضم مظاهر التخصص فى الشعر 
العريى القديم كله » فإلى ile‏ شعراء المراثى شعراء آخرى 
تخصصوا لفنون أخري من الشعر كشعراء التقائض فى العصمب. 
الأموى الذين عاشوا حيأتهم وفنهم مشدودين إلي عجلة Lea gil‏ 
واستطاعو! أن يطورو! قصيدة الهجاء القديمة إلى صورة جديدة له 
خصائصها ومقوماتها المميزة » وكشعراء الغزل بصورتيه الحسي 
والمذرية الذين وهبوا حياتهم وفتهم amt‏ ولاشئ غير الحب 
وأعطوا قصيدة الغزل الأموية Leela Link‏ يختلف عن طعمه 
الجاهتى القديم . 

هذه هى الأسس المنهجية الثلاثة التى أقام عليها ابن سلا 
دراسته لشعراء العصرين الجاهلى والإسلامى ٠‏ وواضبح أنه حاو 
أن يحقق من ورائها متهجا متكاملا لكتايه يهدف يصورة وأضحد 
إلى تصئيف هؤلاء الشعراء فى مجموعات متجانسة يشد > . 
مجموعة منها خبط من هذه الخيوط الثلاثة الزمان My‏ 
والموضوع . وهى محاولة منهجية تذكّرنا بما كان يدعو اليه » ساد - 
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دد ) (Sainte - Beuve‏ فى القرن التاسع عشر من تطبيق متاهج 
علماء النبات على دراسة الأدب على أساس تصشيف الأدياء فى 
مجموعات تشترك كل مجموعة منها قي خصائص معينة » وهى مأ 
أشرنا إليه في القسم الأول من هذه الدراسة . ولكن ابن سسلام -- 
على الرغم من قوة المحاولة التى حاولها » وضخامة الجهد الذى بذله 
Epi‏ -- لم Gigs‏ فى أن يحقق لكتايه sls‏ منهجاأً متكاملا s‏ قدائما 
نحس أن هناك شغرات في هذا البناء » ففى الدائرة الزمائية نفتقد 
الشعراء المخضرمين الذين تاهت معال مهم الفنية دين الجاهليين ؛ وقى 
الدائرتين المكانية والموضوعية نحس أن عملية الاستقصاء لم تكن 
كاملة . ويظل أروع مافى الكتاب - بحق -- تلك الدعوة القوية إلى 
توثيق النصوص التى تصورها مقدمته › وطك المحاولات الجادة 
لتطبيقها فى تراجمه للشعراء ling.‏ لقد استطاع ابن سلام أن 
يضم تخطيطا نهج دقيق لتوثيق النصوص لايقل دقة Lac‏ يحاوله 
اليوم الباحثون فى الأدب العربى القديم من محاولات لتصفيته 
وتخليصه من شوائب الوضع والانتحال . وهر منهج لم يغب عن 
ذهته على طول الطريق الذى سلكه مع الشعراء الجساهليين 
والاسلاميين فى كتابه : وإنما ظل مأثلا dela)‏ يطبقه كلما دعت 
الحاجة إليه » ويضعه موضع التنفيذ حين يرى ذلك ضروريا ؛ 
معتمدا على خبرته الواسعة بالشعر القديم » وعلى دقة يصره 
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وصواب حكمه , وأيضا على تلك الحاسة القنية الدقيقة التى وصفها 
فى مقدمته , حاسة الصيرفى الخبير المدرب التى يعتمد عليها فى 
نقى زائف الدراهم عن صحيحها ؛ وهی صقات أضقت على كتايه 
أهمية خاصة فى تاريخ الأدب العربى » وأعطته قيمة كبيرة وجعلت 
آرأءه فيه gal‏ آراء عرفتها قضية الانتحال فى تأريخها الطويل » 
وأبعدها عن المغالاة والاندفا ع والشطط والجموح . 

ومع قضية توشق التصوص تقف قضسية الإستاد فى الروأية 
الأدبية , أى - كما نطلق عليها المناهج الحديثة - مصادر البحث . 
على قدم المساواة ١‏ بل هما - فى حقيقة الأمر -- وجهان لقضية 
واحدة هي - كما قلثا منذ حين - قضية الانتحال فى الشعر 
القديم. وظاهرة الإسناد ليست خاصة بالرواية الأديية وحدها ؛ 
ولكنها ظاهرة ارتبطت يكل التراث القديم الذى حمله الرواة شفور 
وتناقلته أجيالهم أو طبقاتهم عن طريق المشافهة » فكما ارتيطت 
بالادب ارتبطت بالحديث النبوى الشريف كما ارتبطن بالتاريخ 
pulls‏ وكاتت البداية مع الحديث حرصاً على سلامة النص 
المقدس ١‏ وتهرجا من الكذب على رسول الله tas‏ الله عليه ويسلم . 
ومعروف أن الحديث لم يدون بصورة شاملة في عهد ألتبى عليه 
الصلاة والسلام » وإنما كان بعض الصحابة يدوتون مجموعات مته 
قي صحف خاصة بهم » على تحو ماتعرف عن عبد الله ين عمرى بن 
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العاص الذي كان يكتب مايسمعه من الرسول عليه السلام فى 
صحيفة خاصة كان يسميها «الصادقة» ) ويقال إنها كانت تضم 
ألف حديث OY‏ وكان ذلك استجاية لرغية gill‏ صلى الله عليه 
وسلم قى ألا يشسغل المسلمون يكتاية شئ غير القرآن الكريم حتى 
لایلتبس به أى كلام آخر لاتكتبوأ عنى ومن كتب عنى غير القرآن 
فلدمجه وحدكوا عنى ولاحرج ومن كذب على متعمدا فليتيوا 
مقعده من ١ Oe UN‏ وظل الموقف على هذه الصورة 

الصحابة لايكتبون وقلة مذهم يكتبون لأنفسهم ؛ والكل يعتمدون 
أساسسيا على الرواية الشفوية ؛ حتى إذا ماوصلنا إلى نهاأية القرن 
الأول ويدأية القرن الثانى أو - كما يقولون - «رأس GUE‏ الثانية» , 
بدأت أول خطوة فى جمع الحديث وتنوينه حين أمس عمسر بن 
عبدالعزيز واليه على المدينة أيابكر بن حزم بأن يجمع مالديه من 
حديث ویدوته » فقد كتب اليه : «انظر ماکان من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ أو Ba‏ ماضية » أو حديث عَسْرةٌ » فاكتبه : 


فإنى قد خفت دروس الحلم وذهاب أهله (9) » . ومع أن خلافة عمر 


Gilli” )1(‏ صحيفه Yack‏ عن رسو الله صلى الله عليه وسلم * ( ابطر الحطيب 
الغدانى تقبيد العلم ر {Ak‏ . 

{YT}‏ أدن atl‏ اسك الاي TTF‏ إترجمة عبد الله دن عمري). 

(؟) من حديث بى سعيد الخدرى( pleat‏ صديح مسلم ۴۹/۸؟). 

cpl (4)‏ سعد ' الطبقات الكبير ٠ WE/t/*¥‏ وعمرة التي gushes‏ الدها عمر فى عمرة 
دت عد الرحمن الانصسارية ٠‏ روت عن السيدة عائشة al‏ المؤمبي ء وکات معن 
أعلم اناس بأحاديتها عن الثبى صلى أأله عليه ولم + 


ay 


القصيرة )٠١١-95(‏ لم تتح الفرصة لابن حزم ليتم dln‏ فإن هذه 
الخطوة أزالت كثيرا من الحرج من نفوس المسئمين بالنسبة لتدوين 
الحديث ؛ وفتحت الباب على مصراعيه أمام العلماء ويدأنا تسمع 
عن «صحف الرهرى» المتوقفى سنة WWE‏ التى دون فيها مجموعات 
كبيرة من الأحاديث )١(‏ ؛ وكانت هذه أول صحف دون الحديث فيها 
بصورة شاملة AY‏ 

والظاهرة التى تلفت التظر أن Slay‏ الحديث die‏ فصر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى عصر التدوين النهائى له كانوا 
يحرصون أشد الحرص على تسجيل أسائيد مايروونه من أحاديث : 
حتى تتابع سلسلة الروأة طيقة يعد طيقة « توثيقا للخص النبوى 
الشريف : وتآكيد! لسلامته وصحة نسيته إلى النبى عليه السلام ' 
Lady‏ حرص الرواة على ذلك فى رواياتهم الشفوية حرص عليه 
العلماء Lidl‏ فى كتبهم ومصنفاتهم وتشددوا فيه تشددا كبيراً حتى 
قَالوا «معرفة الرجال نصف العلم» () ومن أجل ذلك ظهسرت 
مجموعة من «علوم الحديث» pied‏ بدراسة الإسناد وتضمع له قواعد 
وأصولا » وتبحث فى أحوال الرواة وسلاسل الإستاد وطرق الرواية 
)١(‏ أنظر الخطين البقدادى تاریخ بعداد AN/NE‏ 
)١(‏ بقول الرهرى .' لم يدون هدا العم أحد قبل تدوينه ” ( أنظر SUR‏ الرسائلة 


المستطرهة /1) 
)1( انظر صيحي الصالع علوم الحديث ومصطتحه Nef‏ 
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أى ماعرف عندهم بطرق تحمل الحديث « ووضعوا للمحدثين ألقابا ‏ 
ورتبوهم درجات بالنظر إلى مدى حفظهم للأحاديث فحسب , وإنما 
لأاححاديث وأسائيدها أيضا » واشترطوا فى الرواة شروطا شديدة : 
واستباحوا لأتفسهم البحث والتفتيش في حياتهم العامة والخاصة ؛ 
دون استشعار لشي من coll‏ أى الإثم وقالوا في ذلك قولتهم 
الرائعة :«أن هذا الأمر دين » فانظرو! عمن تأخذوا دينكم» بل 
oie‏ فى الحديث كتب على أساس الإسناد وهی التى عرفت 
ياسم «المساتيد» کمستد أحمد بن حتيل الذى يعد أهم كتاب فى 
الحديث صنق على هذا الأساس OY‏ 

على هذا got‏ شغل علماء الحديث بمسالة الإسناد , واتخذوا 
منه قاعدة تقوم عليها مناهجهم العلمية لتوثيق الأحاديث وتصحيح 
تنسبتها إلي رسول الله صلي الله عليه «pling‏ وانعكس ذلك على 
رواة الشعر والمشتغلين بجمعه وتدوينه فحاولوا اصنطاع منهج 
المحدثين فى الإسناد » وحاولوا أن iS‏ منه ومسيلة لتوثيق 
النصوص وتصحيح نسبتها إلي أصحابها » وقد بدأ الاهتمام 
بالاستاد مم ets‏ الاهتمام بتدوين الشعر القديم She‏ نرى الروأة 
Ce Sal}‏ من Ge a‏ الكوفة والبصرة الذين كانوا يخرجون إلى 


i '‏ ‘ 
6 انظر صسبدى الصالم ٠‏ المرجع السابق : الفصول الثالث والرأيع والخامس من 
الياب الأول » والفصلين الأول والثالث من الاب الثاني . 
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البادية لأخذ الشعر من مصادره الأصيلة أى الذين كانوا ينتظرون 
وفود البدوى إلى الأمصار محملتين بالشعر والأخبار والأتساب 
ينسيون مايروه إلى رواته من الأعراب الذين اخذوأ عنهم . وتتردد 
أسماء كثير من هؤلاء الأعراب قي المصادر القديمة على نحق مأترى 
فى كتاب الفهرست لابن النديم OD‏ ثم لانكاد نصل إلى أواخر هذا 
القرن ومطالع القرن الثالث حتى يظهس اين سلام ليضع مسالة 
الإسناد فى وصعها الدقيق ؛ إذ تصبعح عنده قأعدة منهجية تقوم 
عليها قضية توثيق التصوص التى شغل يها شغلا شديدا - كما 
رأينا — وهى موقف gin‏ نتيجة منطقية لموقفه من الرواة » ولعلنا pl‏ 
ننس (أنه جعل الرواة سببا من أسباب انتحال الشعر القديم ؛ وأنه 
شك فى روأية) أنه فريقين منهم ألرواة المزيفين كحمّاد ١‏ والرواة 
الذين لاعلم لهم بالشعر ٠‏ وإنما يرون به فيهملوته كاين إسحاق , 
ومن هذا كان حرصه على تسجيل السند فى صدر كل خبر يرويه أو 
شعر يستشهد dy‏ وما من شك فی أن ذلك أعانه كثيرا على توثيق 
مايرويه من شعر وأخيار وتصحيع نسيتها إلى أصمابها » وأكثر 
من يأخذ عنهم هم رواة المدرسة اليبصرية التى Gall pats‏ » وهى 
مدرسة وثّقها العلماء أكثر من المدرسة الكوفية ٠‏ وكاتت هذه - بدون 





(1) انظر / ص Ve‏ وما ١ Lose‏ وانظر أيمنا الرنيدى طبقات pagal‏ واللعويي 
We j‏ | 


ay 


شك - فرصة أخري أعطته قدرا كبيرا من الاطمئنان إلى صحة 
O) a gic dag pile‏ : 

ولكن الحقيقة أن هذا المنهج لم يأخذ شكله النهائى » رلم يصل 
إلى قمة تكامله إلا عند أبى القرح الأصقهاني فى كتايه المشهور 
«الأغانى» » وأبوالفرج من علماء القرن الرأبع ٠‏ ولد فى أصفهان 
سنة TAL‏ وهى السنة التى توفى فيها البحترى الشاعر » وتوفى 
ببغداد سنة 753 وهى السنة التى توفي فيها سيف الدولة الحمدانى 
وكافور الإخشيدى » معروف أن الكتاب مؤلف على أساس الأصوات 
المائة التى اختارها جماعة من المغذين للخليفة العباسى ؛ هارون 
الرشيدء ولكنه -- فى الواقع -- موسوعة ضخمة للشعر العربى منذ 
العصر الجاهلى » حتى بداية القرن الرابع » بل هو - بحق - أغني 
كتاب عرفته المكتبة العربية ٠‏ من حيث غزارة Gale‏ « ووفرة 
معلوماته: وكثرة نصوصه الشعرية ؛ وأهم مصدر من مصادر 
البحث الأدبى فى الشعر العريى القديم طوال هذه الفترة التى تمتد 
أكثر من أربعة قرون . وإكن أهمية الأغاني لاترجع إلي هذه الجوانب 
فحسب ٠‏ ولا إلي فكرة الأصوات التى قام عليها » والتى جعلته أهم 





)4( * كان أهل الكوفة كلهم يأخدون عن البمسريين ؛ وأهل اليصرة يعتندوں من 
المزهر ؟/ر١١4)‏ 
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مصدر للفناء العربى » وإنما ترجع أيضا إلي مسائة الإسناد التى 
َمل القاعدة الأساسية لمنهجه العلمي فى توثيق التصسوص 
والأخبارء وتصحيح نسبتها إلي أصحايها ‏ وعلى طول الطريق 
الذي سلكه أبوالقرج قى كتابه » وعلى اتساع المجال الذى كان 
يتحرك فيه ء لم يغفل تسجيل أسانيده في كل الأخبار والنصوص 
التى أوردها مهما قل حجم الخبر أو بدا النص قليل الأهمية ٠‏ ففى 
صسدر كل شير ء وفى أول كل نص ce pie‏ دائّما لل السلاسل من 
الإسناد التى كان يحرص على تسجيلها » مهما طالت أى تعددت : 
وهی سلاسل تبدى للقارئ العادي مثيرة الملل ء ولكنها للباحث 
الأدبى كبيرة الأهمية » لقد فرض أبوالفرج على نفسه أن يرفق 
«يالوثائق» التى أودعها كتايه «الضمانات» الكفيلة يتوثيقها , 
ضماتات العلماء الذين رووها أو دونوها . وهذا بلغت نظرنا إلى 
ظاهرة جديدة عنده لم ذرها من قبل عند ابن سلام » وهى الأخذ عن 
مصأسس مكتوية » قهى لم بقف - كما قعل أبن سلام -- عند المصادر 
التفوية فحسب » وإنما أتسع بدائرة مصادره لتشمل كلتا 
المجموعتين المكتوبة والشقوية . وفى مواضع غير TLE‏ من كتابه 
تتردد أسماء الكتب التى يثقل عثها مادته الشعرية والخبرية « على 
تحو مأنرى في هذه الأمئلة 
«نسخت من كتاب أحمد بن القاسم بن يوسف OY‏ 

)9( مرجم 


4A 


«نسخت من كتاب أبن الأعرابى al)‏ 
al)‏ 


« نسخت من OES‏ هارون بن على بن ct‏ 

« نسخت هذ الخير على التمام من كتاب يحيى بن حازم ("أ» . 

ويعض هذه الكتب التى ينقل عنها تعد الآن مفقودة » وهذا يعطى 
obs‏ أهمية خاصة » وهى ظاهرة تذكرتا Ly‏ فعله بعد ذلك البغدادى 
فى GUA‏ الآدب , والسيوطى في كثير من كتبه » وأمثالهما من 
Wilde‏ في العصور الوسطى . 

وعلى خلاف faible‏ أبن سلام لم يقف أبوالقرج عند رواة المدرسة 
البصرية ؛ وإئما اتسم بدائرة رواته لتشمل Slay‏ المدرسة الكوشية 
والمدرسة البفدادية أيضا . وقد ترتب على ذلك تقاويت قيمة الأسائيد 
التى يعتسد عليها فى كتابه ‏ فييما ois‏ أحيانا يرتقع بها إلى 
مستوى الرواة الثقات الذين لابحيط pgs‏ شك أو اتهام hal olyis‏ 
أخرى ينمدر بها إلي مستوى الرواة المتهمين من أمثال خلف 
وحماد, بل إلى مستوى من هم دونهما أهمية ومنزلة ؛ إذ نراه في 
بعض مواضع يروى عن الوضاع المعروف شرقي بن القطامی(. أو 


ê (1) YY (1) 

AW/4 (5) 

)1( انظر على سيل التاق 75/6 - ويقوك أن النديم عن شرقى ين القطامى 'وكان 
Glas‏ ( الفهرست /.*). 
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يقبل رواية لحماد عن سماك بن حرب » وهی أعرایی مشيوه في 
روايته (أأكما نراه می مواضع أخرى يروى أخبارا يعرف أنها 
موضوعة أو أنها من باب الأساطير AD‏ ولكن هذا - في الحقيقة - 
لايقلل من قيمة الاسناد فى كتايه ققد كان أبوالقرح تأقدا شديد 
الذكاء ؛ لماح BRU‏ يمتاز يحس مرهف وذوق دقيق › وكان - قيل 

شئ - Uke‏ ولم يكن مهرجا على حد تعبير بلا شير A)‏ ولذاك 
نراه في مواضع كثيرة من كتايه لايقبل الأسانيد على علآتها , 
وإدما يتاقشها وينقدهاأ ويبدى رأيه فيها ؛ لينفذ من وراء ذلك إلى 
رفضها أو التوقف أمامها » أو يرجع بما تحمله من أخبار وتصوص 
إلى مصادرها المدونة ككتي التاريخ ودواوين الشعراء تليعرضها 
عليها حتى يطمثن إلى صحتها › كما oli‏ فى مواضع أخرى يقوم 
بعمليه تنسيق بين الروايات المخظفة » فيمزج بينها » حاذقا منهأ 
العتاصر المتناقضة » مستكملا مافي بعضها من نقص يما يرد فى 
بعضها الأخر وهى عملية يرى بلاشير أنها ميزة ينفرد بها 
أبوالفرج ؛ وتجعله رائدا لمن جاء بعده من المؤرخين . وريما كان 





4/۸ (4) 

)1( !نطرمكلا OT / FY‏ حيث يروى أسطورة عن أحد ملوك اليمن مم اعترافه يثتها 
من وسع يريد بن القرم 

)1( تاريخ الادب العربى العصر الجاهئى ALN‏ 

(8) المصدر السامق رع ؟ 


أقوى مثل علي العمليتين ٠‏ عملية النقد وعملية التنسيق موقفه من 
قصة مجنون ليلى » إذ نراه لايطمئن إليها » ويري أنها مجرد قصة 
لاأساس لها فى AGH‏ ولكنه — لطرافتها وإثارتها ولكثرة مايتردد 
على Gull‏ الرواة من أخيارها - لايسقطها من LAS‏ بل يقوم 
بعملية تنسيق رائعة بين أخبارها المتضارية ورواياتها المتعارضية . 

على هذه الصورة استطاع أيوالفرح أن يضع مسقة الإسناد 
وضعا منهجيا جديدا ء وأن يتحول بها من عملية تاريفية إلى عملية 
نقدية تستهدف توثيق النصوص وتصحيح الروايات معتمد! في ذلك 
على خبرته الواأسعة بالشعر العربى ورواته s‏ وحاسته الفذية الدقيقة 
التى كانت تعيته على تذوق الشعر وإدراك خصائصه المميزة لكل 
اتجاه من اتجاهاته ء وقدرته البارعة على /لنقاذ إلي مأوراء الروايات 
daha!‏ أو - كما بقال الآن - «قراءة casks‏ السطون » . 

ولكن الحق أن علماء الأدب -- على الرغم من كل الجهود التى 
قأموا بها في هذا السميل » وعلى الرغم من كل المحاولات التى 
بذلوها لجعل قضية الإسناد ذأت أهمية كبيرة فى نشاطهم العلمى 
- لم يستطيعو! أن يرتفعوا بها إلى مستوى علماء الحديث الذين 
كان الإستاد عندهم عنصراً أساسيا من عناصر المنهج ء استطاعوا 
الانتفاع به في أدق عملية توشيق للنصوص عرقها تاريخ الثقافة 
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الإاسلامية . فظهرت عندهم ثغرات قي eg all‏ وأخطاء في التطبيق 
لايقبلها علماء الحديث OY‏ والسيب فى ذلك يرجع إلي ماقلناه منذ 
جين من أن علماء الأدب لم يتخنوا المسالة متخذاً جادا كما فعل 
علماء الحديث » وإنما وقفوا منها موقفاً فيه كثير من التساهل 
calls‏ ولو صنعوا صتيع علماء الحديث لتغير وجه البحث فى الأدب 
العريى القديم تغيرا كبيرا ء ولوضعنا حدا لذلك الخلاف الذى لم 
ينته حتى اليوم حول قضية الانتحال » وقد Usha‏ السيوطى فى 
القرن العاشر الهجرى أن يقوم بشئ من ذلك ٠‏ فالف كتابه «المزهر» 
مصطنعا منهج علماء الحديث » محاولا تطبيقه على درأسة اللغة 
وعلومها ؛ مستعيرا die‏ كثيرا من مصطلحاته وتقسيماثة ba juno‏ 
بذلك فى مقدمته حيث يقول : «هذا علم شريف ايتكرت ترتييه : 


dng patty » igel sits Cail! فذلك في علوم‎ ١ duns وأخترعت تنوبعة وم‎ 


) الخبر الوأرد فى الأغائى ۰۹ و دار الكتب‎ sled HEM أنظر على سبيل‎ )١( 
محمد بن القاسم عن مجالد ين سعيد عن عبد‎ gil” call gal حيث يقول‎ 
TAL للك بن عمير' ولاحظ انقطاع سئسلة الإستاد بي آبى القرم ولون ستة‎ 
فبيثهما شراغ لا يكفي لملثه‎ )٠٠/تسرهفلا‎ ( ٠١١ وبين مجالد المتوفى سنة‎ 
شخص واحد ومن أمظة ذلك مضا الخبر الذى بروية ابن دريف عن إجتماع‎ 
الشعراء عند يريد بن معاوية وفتاهسهم على وصاف الأسيد . قسلسئة‎ pens 
إسئاده ' عن الاشتاندأنى عن الثوري عن أبى عييدة * . والشير بهذا الإستاد‎ 
.)۷۷-۷۹/۱ لم يدرك يزيد ( انظرالسيوطي المزهر‎ Bane مرسل لأن آبا‎ 


أدائها وسماعها ء حاكيت به علوم الحديث فى التقاسيم والأنوا ع , 
وأتيت فيه بعجائب وغرائب حسنة الإبداع ‏ وقد كان كثير ممن تقدم 
يكم بأشياء من ذلك ٠‏ ويعتنى فى بيانها بتمهيد المسالك « عير أن 
هذا المجموع لم يسمقنى إليه سايق ؛ ولاطرق سبيله قبلى طارق, 
وقد سميته بالزهر فى علوم اللفة (') ؛ والحق أن محاولة السيوطى 
محاولة تستحق التقدير lect ly‏ والجهد الذى بذله فيها جهد 
رائم جليل لانستطيع إغفاله أو تجاهله ؛ وهى جديرة بأن يقف 
أمامها الباحثون وقفات طويلة للانتفاع بها وعلى الرغم من أنها - 
كمأ سرح صاحيها - تستهدف تأصيل منهج لغوى لخدمة البحث 
فى «علوم اللغة وأنواعها» فإن فيها جوانب تتصل بالمنهج الأدبى 
يستطيع الباحثون فى الأدب العربى الانتفاع بها . والأمر الذى أنا 
مؤمن به أشد الإيمان أننا في حاجة إلي أن نبدأ الطريق الذى 
سلكه المحدكون من أوله « أنضع alow‏ أصول الأدب» حتى نستطيع 
على أساس ثابت من قواعده ومقاييسه أن نعيد النظر فى تأريخنا 
الأدبى القديم من جديد . 

بعد هاتين الفكرتين : فكرة توثيق النصوص › وفكرة الإسناد فى 
الرواية الأدبية , لانكاد نحد فكرة متنهجية أخرى تستحق الوقوف 





X/\() 
خاصية س الفصول الأخيرة س اكاب جن البوع الد امس‎ Tae - أنظر‎ 9 
والأريعجي إلى النووع كيسني‎ 
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عندها » والتنويه يها » إلا ما كان من ظهور فكرة «الإقليمية» أف 
دراسة الأدب على أساس إقليمى فى القرن الرابم الهجصرئ عند 
الثعالبى فى كتابه «يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر» » ومن 
سلك مسلكه ممن جاء بعده من العلماء . 

gly‏ منصور الثمالبى من عتماء القرئين الرايع والخامس ولد 
سنة Wo.‏ وتوفى سنة gag EVA‏ فارسى الأصل من نيسايور وإليها 
ينسب أحيانا فيقال له «النيسابورى» , Lad‏ لقبه «الثعالبى» فيقال إنه 
نسبة إلى خياطة جلود الثعالب وصناعة فرائها التى كانت أسرته 
تحترقها . 

وكتايه «اليتيمة» يتناول بالدراسة شعراء بعض الاقاليم 
الإسلامية الذين be‏ فى عصر صاحبه » القرئ الرابع ويداية 
القرن الخامس . ومن هنا تستطيع أن نرى فيه بداية مبكرة لنظرية 
«الإقليمية» فى الأدب العريى ؛ وهى النظرية التى تذهب إلى أن 
الأقاليم الإسلامية طبعت هذا الأدب بطوابعها الإقليمية المختلفة 
بحيث أصبحت لكل منها شخصيته الأدبية المستقلة المتميزة » وهى 
نظرية تجد تأبيد! عند بعض الباحئين المحدثن :)١(‏ كما gad‏ 
معارضة عند بعضبهم الآخر AX)‏ 
vel phd )١(‏ الخولى هي ot!‏ المصرى , وأيضا pala‏ تحديد . 
)1( لنطر شوقي ضيف العن ومذأهبه فى الشعر الغربى. 
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وقد قسم الثعاليى كتايه إلى أريعة أقسام 

القسم الأول ٠‏ فى شعراء الشام ومصر والموصل . 

القسم الثاني : فى شعراء العراق والديلم . 

القسم الرابع . شى شعراء خرأسأن وماوراء الذهر . 

وهو يعلل Gad‏ بشعراء الشام بقريهم من «خطط العرب ولاسيما 
أهل الحجاز ؛ ويعدهم عن يللد العجم s‏ وسلامة السنتهم من الفساد 
العارض لالسنة Jal‏ العرأق بمجاورة القفرس والنيط ومداخلتهم 
إياهم» ay.‏ أغلب الظن أن هذا الصنيع من التعالبى أو هذا 
«المنهج الإقليمى» لم يصدر عن إيمان يفكرة الإقليمية بقدر OSL:‏ 
صدى طبيعيا للظروف السياسية التى فرقت العالم الإسلامى فى 
هذه المرحلة من تاريخه أقاليم مخلفة » وأيا ماكان السبب الذى دفع 
الثعالبى إلي هذا المنهج فإن الأمر الذى لاشك فيه أن - الكتاب قاثم 
على أساس متهجى واضع يعتمد على فكرتي الزمان والمكان اللتين 
تنبه إليهما ابن سلام فى القرن الثاني . 

وفى Saba‏ هذا al‏ سدم pel ll‏ وضم التعأليى anal‏ هد Lange‏ 
Gul‏ حاول أن يلتزمه فى ترجماته للشعراء الذين وقف عندهم ؛ فهو 


ما اع 03 : مع + 5 > ts‏ 
يبدأ يذكر مولد الشاعر ونسبه ونشأته » ويذكر جمله من أحباره ثم 
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يذكر يعد ذلك مختارات من شعره » وفى أثثاء عرضه لهذه 
المختارات بذكر أراء النقاد فيه » وقليلا مأيبدى رأيه الشخصصيى ومن 
هتا نستطيع أن نسجل على هذا المنهج أنه متهج جمعى أكثر منه 
منهجا نقديا . 

وقد وجد هذا الأسلوب من التاليف إقبالا من العلماء بعد 
الثعالبى s‏ قمضت جماعات منهم يترسمون خطاه المتهجية ؛ بل إن 
كثيرا منهم foe‏ أكثرهم ؛ قلدوا طريقته فى تسمية كتبهم مثل 
الباخرزى فى » دمية القصر alo money‏ العصر »والعماد 
الأصفهانى في « خريدة القمس وجريدة العصر» وأيضا مثل أبن 
يسام الأندلسى فى الذخيرة في محاسن jal‏ الجزدرة ». 
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بعد هذا الاسستعراض الدظري لمناهج البحث الأدبى القديمة 
والحديشة نريد أن نقف عند الجانب العملي من هذه الدراسة : 
وتقصد به طريقة إعداد الرسالة وكتابتها » والخطوات التى 
يسلكهاالباحث منذ أن يختار موضوعاً لها حتى يقدمها للمناقشة . 
وقبل أن نتقدم إلى هذه الخطوات سنقق عند ثلاث مسائل - تعريف 
الرسالة » والهدف متها , ثم شخصية الياحث وما يجب أن يتوافر 
لها . 

الرسالة ~ فى أدق تعريف علمى لها - بحث عن الحقيقة العلمية 
المجردة » يقدمه باحث لينال عليه درجة علمية » متضمنا مراحل 
الدراسة التي قام بها » ووسائلها التي اعتمد عليها » ونتائجها التي 
انتهي ليها ؛ مؤيدة بالأدلة والحجج واليراهين ء ومزودة - بالمصادر 
والمراجع التي صدر عنها أو رجع إليها . 

والهدف (gis‏ ~ كماهى واضح من هذا التعريق - الوصول إلى 
حقيقة علمية جديدة » ولكن ليس معنى هذا أن كل رسالة لابد أن 
تكشف عن حقيقة مبتكرة لم يصل إليها tals‏ من قبل ؛ وإثئمأ 
يندرج تحت هذه الجدة وهذا الابتكار أن د yaya‏ الموضوع الذي 
سبقت دراسته عرضا جديدا مبتكرا » أى أن تؤكد النتائج التى 
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وصل إليها الباحثون من قبل بوسائل جديدة ؛ وأدلة لم يصل إليها 
هؤلاء الباحتون ؛ وإنما يندرج تحت مفهوم الجدة والابتكار أن pbs‏ 
موضوع من الموضوعات تنظيما منهجياً من مواد متناثرة مفرقة في 
المصادر والمراجع . ومعتى هذا أن الرسالة لايد أن تصل إلى " 
شی" جديد مبتكر » ولكن هذا * الشئ * ئيس من الضروري أن 
يكون كشفا عن حقيقة جديدة ؛ وإنما قد يكون عرض اجديداً 
للموضوع » أو أضافة جديدة إليه ؛ أو تنظيما جديدا لمادة متنائرة 
مقرقة لم تنظم من قبل . ومع ذلك فهتاك فرق بين الهدف من رسالة 
الماجستير والهدف من رسالة الدكتوراه : قمع أن كلتا الرسالتين 
تهدف إلى الوصول إلى هذا الشي؛ الجديد المبتكر الذى تحدثكنا عنه, 
فإن الجدة والابتكار يجب أن يكونا في الدكتوراه أوضح وأقوى 
منهما في الماجستير ٠‏ وذلك لأن الماجستير إنما يراد منها أولا وقبل 
كل شئ إكساب الطالب قدرة على البحث وخيرة به وتمرينه على 
أساليبه ووسائله ومناهجه ؛ وإعطاؤه الفرصةلممارسة التجرية 
الجديدة . تجرية اليحث العلمي ؛ من أجل الوصول إلى هذا ' 
الشئ” الجديد المبتكر . وإذا كانت رسالة الماجستير تمثل بداية 
الطريق العتمى للطالب فإن رسالة الدكتوراه تمثل نهاية هذا الطريق 
ill‏ ينطلق بعدها فى طريق جديد : هو طريق البحث الذى لايرتبط 
فيه بإشراف أستاذ من الأساتذة وتوجيهاته ؛ والذي plas‏ غيه عن 
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شخصيته العامية رداء الطالب ليضع مكانه رداء الباحث . ومن هنا 
يشترط في الدكتوراه أن تضيف جديداً إلى العلم يعود عليه يفائدة 
محققة . وأن تدل على شخصية علمية قادرة على البحث العلمى » 
تحسن استخدام وسائله وأساليبه » وتجيد تطبيق مناهجه العلمية 
تطبيقا عملياستيما يحقق للطالب ألهدف من رسالته . 

والمراد بالشخصية العلمية تلك الطاقات العقلية التى يمتلكها 
الباحث فتجعلة قادرا على السحث العتمى الصحيع ء Latin‏ 
لممارسة التجربة العلمية على أسس متهجية سليمة : ولكى تتكامل 
للباحث هذه الشخصية العلمية لابد من أن تتوافر له مجموعة من 
الصفات العقلبة لا تتكامل هذه الشخصية بدونها . 

وأولى هذه الصفات ” الحياد الفكرى ' , وتريد به أن يبدأ 
الباحث دراسة موضوعه غير مشدود إلى جائب من جوانبه gl‏ = 
بعبارة أخرى ~ غير مقيد يفكرة سابقة عنه ١‏ أو رأى أنتهى إليه 
أحد الباحثين من قبل ؛ حتى لابقع تحت تأثير هذه الفكرة أو 
سيطرة هذا الرأى » ويهذا تكون نظرته إلى موضسوعه نظرة 
موضوعية خالصة لاتشويها شائبة من انحياز إلى فكرة سابقة أو 
ميل إلى رأى معين ٠‏ 

وهذه النظرة الموضوعية كما تقرض عليه هذا الحياد الفكرى 
تفرض عليه أيضا " التجرد التأم من الهوى والتعصب والعواطف 
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الشخصية LE”‏ كان مصدرها وأيا كانت طبيعتها » وهذه فى 
الصفة الثانية التى لايد من توأفرها فى الباحث لتتكامل له 
شخصيته العلمية . ومن أشد العيوب ألتى بقع فيها الياحث خطرا 
أن يبدأ بحث موضوعه متعصيا له » أو متحيزا إلى أحد الجانبيين : 
ile‏ الإعجاب أو جانب السخط ء أو واقعا تحت تأثير alle‏ 
شخصية سواء أكاتت عاطفة دينية أم عاطفة سياسية al‏ غير ذلك 
من العواطف LARA‏ التى تنحرق بالباحث بعيدا عن الحقيقة 
العلمية المجردة التى ييحث عنها » وتميل به عن النظرة الموضوعية 
الحالصة التى هى أساس البحث العلمى السليم . ومعنى هذا أن 
الباحث يجب أن يتقدم إلى دراسة موضوعه وقد فرض على نفسه 
حياد! فكريا دقيقا ؛ يجعله ينظر إلى موضوعه نظرة موضوعية 
خالصة » مجردة من الهوى والتعصب والعواطف الشخصية fa jad‏ 
تاها . 

وإلى جانب هاتين الصفتين يجب أن يتحلى بصفة ثالثة وهى 
'الأمائة العلمية ألتى تفرض عليه أن يكون rel‏ مع مصادره 
ومراجعه لا ينقل منها أى شئ دون إشارة CUE‏ ولا يبدل أو يغير 
فى المادة التى يأخذها عنها دون نص على ذلك » كما تفرض عليه 
أن يكون أميذا مع نفسه قلا يكذب على متصادره ومرأجعهء ولا 
يحرف قى نصوصها » ولا يدلس على الباحثين عن الحقيقة العلمية 
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بيعدهء قلا يخفى المعلومات التى لا تتغق مع الرأى الذى يريد أن 
يصل all‏ ولا يعرض النصوص التى ينقلها بطريقة يراد بها 
التمويه والتضتيل . 

وإلى جانب هذه الصفات الثلاث يجب أن يكون الباحث مدفوعا 
إلى بحثه يرغبة صادقة مخلصة تغريه بالصبر علي مشقاته ؛ ويذل 
الجهد فى سبيله . والاستهانة بما يعترض طريقه من عقبات أو 
مشكلات » وتدفعه إلى سعة الاطلاع على كل ما يتصل بموضوع»؛ 
من دراسات وأبحاث وعلى كل ما ييسر له مهمته العلمية من 
مصادر ومراجع « قديمة وحديثة » مطبوعة ومخطوطة Wigs‏ 
لأنه من الأمور المقررة أنه كلما اتسع اطلاع البساحث على 
المصادر والمراجع وكثرت فيها قراءاته؛ ازدأدت قدرته على البحث: 
واشتدت سيطرته على موضوعه: وتكشفت له الجوائب الغامضة 
والمجهولة منه ء وتفتحت أمامه آفاق جديدة من المقائق 
والمعلومات. 
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العملية وهو الحديث عن طريقة shi!‏ الرسالة وكتايتهاً 
فإنناتلاحظ أن الرسالة تمر في ثلاث مراحل أساسية 
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مرحلة الاختبار » مرحلة الإعداد » مرحلة التدوين . 
Soi‏ : مرحلة الاختيار : 

ويتضمن الحديث عنها مسالتين : اختيار المشرف ٠‏ واختيار 
الموضوع . أما اختيار المشرف فبعض الجامعات تترك للطالب 
الحرية في هذا الاختيار» ويعضها يتولى عن طريق الأقسام العلمية 
بها هذه المهمة . وفى كلتا الحالتين ae‏ من مراعأة أمرين فى 
المشرف : التخصص الدقيق في الموضوع ‏ والخيرة الواسعة 
بالبحث العتمى . وهما أمران بيسران المشرف مهمة الاشراقف» Ling‏ 
تتطليه من متابعة متصلة للطالب في طريقه العلمي » كما يتيحان 
الطالب -- من الناحية الأخرى - فرصة الانتفاع بتجرية المشرف 
وخبرته من خلال ما يبديه على البحث من ملاحظات وتوجيهات. على 
أن هذا كله لا يغنى عن عنصر نفسى لابد من توافره في هذه الصلة 
العلمية بين المشرف وإالطالب ٠‏ وهى الثقة والاطمثنان التفسى » قمن 
أجل سلامة هذه الصلة » ومن أجل نجاح العمل الاشترك بيثهما ؛ 
لابد من أن يطمئن الطالب تفسيا إلى المشرف ؛ وأن يضع كل ثقته 
فيه » حتى يتقيل ملاحظاته وتوجيهاته قبولا حسنا » ويتظر إليها 
على أنها تستهدف صالع العمل العلمى + وتحقيق ما يمكن تحقيقه 
من متالية له » واقتراب من الكمال الذي يبتغيه كل باحث ليحثه . 
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Lely‏ اختيار الموضوع فمن المهم أن نلاحظ - أولا - أنه ليس كل 
موضوع صألحا ليكون موضوع رسالة » فهناك موضوعات لا تصاح 
بطبيعتها لذلك Lely.‏ تصلح أن تكون موضوعا لكتاب أو موضوعا 
القالة . ثم نلاحظ - ثانيا - أن هناك فرقا بين موضسوع يصلح 
لرسالة ماجستير وموضوع يصلح لرسالة دكتوراه » ويصفة dale‏ 
نستطيع أن نلاحظ أن الموضوعات المحدودة المجال المصددة 
الجوانب والاتجاهات تصلح موضوعات لالماجستير » وعلى العكس 
من ذلك كلما كان الموضوع وأسع المهال متشعب الجوائب متعدد 
الاتجاهات كان صالحا للدكتوراه » وعلى سبيل المثال موضوع 
كعمر بن أبى ربيعة يصلح موضوعا أرسالة ماجسيتر ٠‏ وأن 
موضوعا كالغزل في العصر الأموى يصلح موضوعا لرسالة 
دكتوراه « وكذلك موضوع مسام ين الوليد يصاع للماجستير + بينما 
يصلح موضوع البديع في الشعر العربي للدكتوراه » وشاعر 
كالعياس بن الأحتف يصلح موضوعا للماجستير > ولكن شاعرا 
كالمتنبى أو شوقى متعدد الجواتب والاتجاهات يصلح موضوعا 
للدكتوراه » وكذلك كاتب كفيد الحميد يصلع للماجستير Lobe‏ كاتب 
متعدد الجوانب متشعب الاتجاهات كالجاحظ فيصلح للدكتورأه : 
ولكن جانبا من جوانبه أو اتجاها من اتجاهاته من الممكن أن يكون 
موضوعا للماجستين ؛ ومع ذلك فا مسالة لا تتحكم فيها حوأجز 
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قائمة أو هنود فاصلة تضع خطوطا محددة بين ها يصلح 
Lal‏ »> یدز Lag‏ يصلح لندكتوراه ٠‏ ولكنها awe‏ تتحكم فيها عوامل 
مختلفة . منها ما بتصل بتمكل الباحث لموضوعه وتصوره له » ومذهأ 
العلمية » ومثها ما يتصل بطبيعة الموضوع ومدى مرونته أى صلابته: 
إلى غير ذلك من العوامل ؛ وهي - على كل حال- عوامل اعتبأرية , 
- بطبيعة الجال المشرق على الرسألة . 

غير أن هناك شروطالايد من توافرها لأى موضوع يختاره 
الطالب لرسإلته سواء آکائثت الماحستير ofp Sal al‏ وهذه 
الشروط هى التى تتحكم فى عملية الاختيار ؛ أى - بعبارة أخری ~ 
هى الأسس الحامة التى تقوم عليه هذه العملية . 

وأول هذه الشيروط الأهمية « فمن الضروري أن يكين الموضوع 
أهمية خاصة في المجال العتمى يحيث تكون دراسته Baik oth‏ 
الباحثين دراستة درأسة علمية سليمة > gh‏ يكون قد سيقت دراسسته 
ولكن من الممكن إضافة جديد إليه » أو تفسيره تفسيرا جديدا ٠‏ أو 
عرضه من زاويا جديدة لم يسبق عرضه منها ؛ على نحو ما أشرنا 
إلى ذلك منذ قليل . 


WA 


والشرط العانى الحصب أى أن تكون الماة الأولية لالموضوع خصية 
غنية ١‏ وهذا يقتضى أمرين الأول أن تكون هذه المادة وأفية بحيث 
تكفى ليقوم بحث علمى متكامل عليها ء والآخر أن تكون هذه المادة 
متوافرة ميسرة يسهل الوصول إليها والحصول عليها ٠‏ أو - بعبارة 
Gul‏ - يكون الوصول إليها أو المصول عليها غير مستهيل أو 
متعذر ‏ فاذا إختار الطالب - متلا - موضوعا لرسالنه تحقيق 
مخطوط من المخطوطات: فمن الضرورى أن يضع في حسايه 
إمكانية حصوله على جميع النسخ الموجودة في المكتبات المختلفة من 
هذا المخطوط , فإذا تعذر عليه ذلك أو استهال كان المخطوط غير 
صالح للعمل العلمى الدقيق ؛ وكان الموضوع غير صالح ليكون 
موضوع رسالة علمية » وإذا اختار الطالب - مثلا آخر - موضوعا 
لرسالته جمع شعر شاعر لم يصل إليذا ديوانه من المصادر المختلقة 
التى احتفظت بنصوص من هذا الشعر › فمن الضرورى أن يقدر 
الطالب كمية هذا الشعر الموجود فى المصادر المختلفة حتى يكون 
على يقين من أنها كافية ليقوم بحث علمى عليها ,ولا يفاجأ يعد 
حين بأن المادة الأولية التى يُجرى تجاريه العلمية عليها مادة فقيرة 
محدودة تجعل طريقه فى البحث كمن يضرب فى صحراء جرداء 
ud olay‏ ولاماء . 
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والشرط الغالث الحدود الواضحة . وهذا يعنى أن يكون الموضوع 
محددا تحديد! دقيقا » واضح المعالم والاتجاهات » لا يكتنفه غموض 
أى إبهام »ولا تتشعب معه الاتجاهات العامة التى يشعر الباحث 
أمامها بأنه كالمسافر الذى ضل طريقه وفقد غأيته في تيه سحيق 
ails‏ المعالم مجهول GAY!‏ ؛ لا تتراعى فيه حدود ؛ ولا تلوح له 
نهاية؛ of‏ كالذى يخوض غمرات بحر لجی لايعرف له ساحلا يتجه 
إليه , وتنتهى به الغاية عنده » وهذه الحدود الواضحة التى يجب 
توافرها الموضوع تقتضى شيئين البعد عن الموضوعات العامة 
المتسعة المجال التى يصعب حصر اتجاهاتها ؛ وضبط جواتبها , 
والتحكم قي أدواتها ووسائلها , والسيطرة على مساحاتها الفسيحة 
المنتشرة , ثم البعد عن الموضوعات الغامضة المبهمة التى يصعب 
تحديدها وتشكيل مناهج محددة لها ؛ ويتعذر تمثل صسورة وأضحة 
كالأدب فى عصر بنى أمية - مثلا - غير صالح ارسالة علمية 
لعموميته واتساع مجاله ‏ كما يصبح موضوع كالمثل العليا في 
الشعر العربى غير صالح أيضما لغموضه وإيهامه وصعوية تحديده . 


والشرط الرائع المحورية وهى تعنى أن يكون للموضوع محور يدور 
حوله , ويقوم المنهج على أساسه»ء ويرتد كل تشعب فى البحث إليه 
فى الذهاية » وممايعيب الموضوع أن تتعدد المحأور التي يدور حولها 
بحيث يبدى كأئما أنفرط عقّده ١‏ وتشتت نظامه , أو - يعبارة أخرى 
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- كائماً ققد ding‏ الملوضوعية .ومن الممكن أن يكون المحور 
get Jo bid‏ الدراسة واه أو ظلاهرة أدبية تنتظم خطوط المتهح 
حولها ؛ أى بيئة من البيئات تعطي البحث وحدة موضوعية مترايطة , 
الجاهئى غير صالم لرساألة علمية لازنواج محور & | وكذاك موضوع 
كتطور شمر المدح والرثاء وألهجاء فى العصر الأموى غير صنائم 
نضا لتعني محاورد , 
(۳( 
ثانيا : مرحلة العداد 


ويتضمن الحديث pie‏ مسائل ٠‏ إعداد الخطة أو gill‏ وإعداد 
المصادر والمراجع , ثم إعداد المادة . 

Lal‏ إعداد الخطة أو gill‏ فإنه مساألة منطقية عقلية ينظمهأ 
العقل ويتحكم فيها المنطق »وهي - كما يقول المنأطقة - فرع 
لتصور الموضوع وتمثله . ومن هنا كان طبيعيا أن تختلف مناهج 
الباحثين فى دراسة موضوع Ca‏ لاختلاف تصورهم وتمقهم له : 
كما أنه من الطبيعى أيضا احتمال اختلاف المنهج الذي يستقر عليه 
اليحث فى النهاية عن المنهج الذى ارتسم فى ذهن الباحث فى 
البداية « وذلك نتيجة لتغير تصوره للموضوع بعد طول اتصاله به , 
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ولذاك فإن منهج أى موضوع يظل قابلا للتعديل وفقا لتطور تصور 
احوضو ع مع تقدم البحث ونموه وتكامله . 

وعلى كل حال فإعداد الخطة gf‏ المنهج مسالة عقلية منطقية - 
كما قلنا - بوجهها تصور الموضوع وتمكله » ومن هنا كان من 
الضروري أن ترتب خطواتها ترتيبا منطقيا سليما ؛ يراعى فيه 
التسلسل الموضوعي لهذه الخطوات وارتباط كل خطوة بالتي تليها 
ارتباطا عقليا دقيقا » ولكن يشرط إلا تتداخل الخطوات بعضها في 
بعض » وإتما تظل كل خطوة وحدة قائمة بذاتها . ومن الممكن أن 
يستعين الطالب بيعض المصادر العامة أن الموسوعات الكيرى التى 
تضم معلومات عن موضوع بحثه ليأخذ فكرة die‏ تعينه على تصوره 
وتمه ٠‏ .حتى يتيسر له تخطيط الرسالة تخطيطا أوليا غايلا للتعديل 
مع تقدم الدراسة وتطورها . 

وتقسم الرسالة عادة إلى أبواب وفصول أي إلى فصول فقط , 
ومرجم ذلك إلى طييعة الموضوع ومدى استجابته للتقسيم إلى 
أقسام متعادلة أى إلى أقسام كبرى وصغريى » كمايرجم أيضا إلى 
تصور الباحث لموضوعه وتمثله لاتجاهاته العامة » فإذا فرضتا - 
مثلا - أثنا نريد دراسة موضوع كاتجاهات الغرل فى العصر 
الأموى فإننا نلاحظ - تصورا للموضوع ١‏ وتمثلا لأفكاره العامة ؛ 
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واختبارا لطبيعته - أن العصر الأموى عرف الغزل فى صورته 
الحسية فى مدن الحجان ؛ وعرفه فى صورته العذرية فى البادية ,: 
وعرقه فى صورته التقليدية عند الشسعراء الفحول فى مطالع 
قصائدهم LS:‏ عرف صورة أخرى تيدى جديدة على الغزل القديم 
وهى الغزل السياسى بالصورة التى عرف بها ابن قيس الرقيات , 
وواضح من هذا التصور الأولى للموضسوع وهذا التمثل الميدتى 
لأفكاره أنه يقيل التقسيم إلى أقسام متعادلة , وهذا يعنى أن تقسم 
الدراسة إلى قصول فصل عن الغزل التقليدي ؛ وفصل عن الغزل 
الحسى : وقصل عن الغزّل العذرى ¢ وقفصل عن الغزل السياسى . 
Lal‏ إذا كنا نريد دراسة موضسوع كتطور قصسيدة الغزل بين 
العصرين الأموى والعباسى » فإنتا تلاحظ أن هذا الموضسوع 
بطبيعته ينقسم إلى قسمين كبيرين . الغزل فى العصر الأموى 
والغزل فى العصر العباسى c‏ وأن كل قسم منهما ينقسم إلى 
أقسام أصغر تتناول اتجاهات الغزل فى كل عصر من العصرين ؛ 
ومعنى هذا أن تقسم الدراسة إلى بابين » ويقسم كل ياب منهما إلى 
قصول . 

ومن الطبيعي أن توضيع لأبوأب الرسالة وفصولها عذاوين تدل 
عليها وعلى موضوعاتها ؛ ولكن من المهم ملاحظة ألا تكون العناوين 
مشيرة » وألا تعكس أنقعالات الباحث العأطقية أمام موضوعه قامتال 
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هذه العناوين إنما تصلم للأعمال الفنية » أما الأعمال العلمية فمن 
الضرورى أن تتسم عناوينها بالموضوصية المجردة من الإثارة 
والاتفعألية . ومن الضروري أيضا أن تكون العتاوين واضحة الدلالة 
على محتويات الأيواب والفصول » وأن يتجتب الباحث اصطناع 
العموض أو الرمر في صياغتها dads‏ إن صلح للأعمال الفنية فإنه 
لا يصلع للأعمال العلمية » والشأن مع عناوين الأيواب والغصول هو 
نقسه التسان مع عنوإن الرسالة » فمن الضرورى أن تتحقق فيه 
عتاصر الموضوعية والوضوح والبعد عن الاثارة والانفشعاألية 
والغموضى partly‏ . 

وإلى جانب الأيواب والقصول أو الفصول فقط التى تقسم إليها 
الرسالة هناك مقدمة وخاتمة فى صدر الرسالة ونهايتها ؛ وفى 
يعض الأحيان يوجد تمهيد بعد المقدمة » كماتوجد ملاحق يعد 
الخاتمة ؛ ثم هناك بعد هذا كله ثبت أو قائمة بالمصادر والمراجم 
التى اعتمد عليها البحث ؛ وعادة يوضع هذا الثبت فى نهاءة 
الرسالة بعد الخاتمة والملاحق . 

وأما المقدمة فموضعها فى صدر الرسالة » ويدور موضوعها 
حول ثلاث مسائل . سبب اختيار الموضوع ؛ وأهميته فى مجأل 
الدراسات الأدبية » ثم خطة البحث gh‏ منهجه مع تبريرهذا المنهم 


۲ 


> عقليا . ثم عرض لأفم الدراسات السابقة للموضوع‎ bys pat 
لمجموعات المصادر والمراجع > ومدى انتقا ع ألطالب بها غى‎ dil ny 
دراسته . وفى عبارة أخرى تدور المقدمة حول الإجابة عن ثلاثة‎ 
اصطنع له هذا‎ aly? أسئلة : لم اختار الطالب هذا الموضصوع‎ 
المنهج؟ وأين توجد مادة بحثه ؟‎ 

وأما الخامة فموضعها فى ذهاية البحث ويدور موضوعها حول 
أمرين : خلاصة مركزة لأهم نتائج البحث ؛ وعرض موجز للجديد 
فيه أو هی -- فى عبارة أخرى - تجيب عن سؤالين : ما الذى 
أنتهى إليه البحث ؟ وما الجديد الذى أضافه إلى العلم ؟ ونظرا 
لطابع التركيز والايجاز الذى يميز الخاتمة يجب أن تخلى تماما من 
ذكر النصوص » وأيضا من الإشارة إلى المصادر والمراجع . 

أما التمهيد فيأتى بعد المقدمة وييسر لتاسبيل البحث ؛ ويعيتنا 
على فهم كثير من الظواهر النفسية التى GLA‏ فيه . وإذا أردنا - 
مثلا آخر ~ دراسة الحياة الأدبية فى مصر من الأمصار الإسلامية 
التى أسسها العرب فى عصر الفتوح الإسلامية كاليصرة والكوفة , 
sl‏ فى مديتة من المدن التى أسست فى عصر من عصور التاريخ 
الإسلامي كيغداد » فإن مثل هذه المدينة . واستقرار الحياة فيه أو 
فيها . قبل أن تبدأ دراسة الحياة الأدبية التى ظهرت بعد ذلك وعلى 
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هذا الأساس كانتت دراستى لموضوع حياة الشعر فى الكوفة إلى 
نهاية القرن الثانى للهجرة ' . فقد كأن تصورى لهذا الموضسوع 
وتمظى له يقومان على أساس فكرة الربط بين الشعر والحياة لعرفة 
إلى أى مدى عبر الشعر عن حياة الكوفة فى هذين القرتين وصور 
اتجاهاتها .ولا كانت الدراسة تيدأ منذ تأسيس الكوفة في عهد 
عمر ين الخطاب كان من الضدرورى أن يمهد لها بتمهيد عن تأسيس 
الكوفة وتخطيطها واستقرار الحياة قيها . 

Lad,‏ تمتاج بعض الموضوعاأت إلى تمهيد تحتاج يعض 
الموضوعات إلى ملاحق Gal‏ بها بعد الخاتمة . وهذه الملاحق تضم 
عادة بعض الإحصائيات التى يحتاج الناظر فى الرسالة إلى 
الرجوع إليها من أجل متابعة خطوات البحث ؛ أو من أجل تاكيد 
نتائجه » كما تضم أيضا بعض النصوص التى يحتاج اليحث إلى 
(giles!‏ كاملة لا إلى اقتباس فقرات منها » ويهذا تمسح ~ لطوبها - 
غير صالحة لإثباتها فى أثناء الدراسة » وأكثر ما تكون هذه 
النصوص نصوصا مخطوطة لم يسيق نشرها فهى لذلك غير ميسرة 
JS‏ من يتظر فى الرسالة » وقى بعض الأحيان تضم هذه الملاحق 
تصويصاً أجنيية وردت قى أثناء الرسالة مترجمة إلى اللغة Ags yell‏ » 
ورأى الداحث ~ لأهميتها - إشاتها فى لغاتها الأجنبية . وأحيانا 
تضم هذه الملاحق خرائط أو مصورات أو دقوشا sh‏ رسوما بيادية 
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يكون البحث فى حاجة إليها . فإذا فرضنا مثلا أن موضوع 
الرسالة كان دراسة لشعراء تميم أو هذيل فى العصر الجاهلى ؛ أو 
كان دراسة لأولية الشعر الجأهلى وما كان من تأثير سيطرة لهجة 
قريش على المجتمع الأدبى فى الجزيرة العربية قبل الإسلام على 
ازدهار الشعر الجاهلى » أو GES‏ دراسة لتأثير سوق عكاظ على 
الحياة الأدبية فى العصر الجاهلى gle‏ كان دراسة لشعر الثقائض 
فى العصر الأموى » فإن أمثال هذه الموضوعات تقيل -- من وجهة 
النظر المنهجية - إضافة ملاحق إليها » GES‏ يضاف إلى الموضوع 
الأول ملحق عن po all‏ اللغوى لشعراء تميم أو هذيل » وإلى 
الموضوع الثانى ملحق ببعض النقوش اليمنية والشمالية التى تمثل 
الاختلاف اللغوى بين هذه التقوش ويين لهجة قريش تأكيدا لفكرة 
الانتحال فى الشعر الجاهلى القديم الذى يذْسب إلى فترة ما قبل 
سيطرة لهجة قريش على المجتمع الأديى الجاهلى » وإلى الموضموع 
GILT‏ مصور جغرافى عن موقع عكاظ وما ينتهى إليه من طرق 
القوافل من شتى أرجاء الجزيرة العربية وإلى الموضوع الأخير 
ملحق عن أنساب القبائل العربية وأيامها فى الجاهلية والإسلام مما 
استغله شعراء النقائض فى هجائهم . 

وأما oid‏ المصادر والمراحع فموضعه - كما قلنا - فى نهاية 
الرسالة » وهو ie‏ عادة ترتيياهجائيا حسب أسماء المؤلقين » ومن 
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إلى كتب قديمة وكتب حديثة وكتب أجنبية؛ على أن ترتب الكتب 
ومن الأفضل عند كتابة المصدر أو المرجع كنابة اسم المؤاف أولا ثم 
تاريخ الطع فتكتب بدل التأريخ عبارة ' بدون تاريخ © ٠‏ وأما أذا 
ابن سلام ٠‏ طيقات الشعراء ( ليين (a S8AT‏ 
od‏ الموازنة ( صبيم بالقاهرة بدون ناريخ ) 
) مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ؟ه ش ) 


Nicholoson, A Literary history of the Arabs (London, 
1923). 


Huai Laly‏ المصادر والمراجم شمن agil‏ أولا ot‏ تفرق بين المصدر 
والمرجع ' ما الصسدن (Source)‏ > و دسفي ١ blest‏ المرجم 
الأصلى” - فى الكتاب الذى يحوي المادة الأصلية و المادة الأولية 


a 


Lge g “ (Reference } امرجم‎ lols £ الموفشسوهات‎ ipa موضوع‎ 
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أحيانا " المرجع الثانوى " - فهو الكتاب الذى أخذ مادته الأصلية 
من مصادر متعددة ثم أخرجها إخراجا جديدا يعبر عن رای 
re cut‏ أو وجصهة نظر معيتة ء وعلى سبلل المشال -- من أجل 
توضيح الفرق بينهما -- فى دراسة شاعر كالمتنيى يكون ديوانه 
مصدرا » ويكون كتاب التعاليى " يتممة الدهر ” مصدر! أيضا alc‏ 
كتاب الدكتور طه حسين ' مع المتثبى ٠‏ قإنه بعد مرجعا ء وذاك لأن 
ديوان المتنبى وكتاب التعالبي يضمان مادة أصلية عن شعر المتنبى 
وحياته . أو - بعيارة Sule ~ gd]‏ أولية يعتمد عليها الباحث فى 
بناء هيكل بحثه » أو فى غزل الخيوط التى سيتالف متها نسيجه 
الدارسى ١‏ أما كتاب " مع المتنيى " قإنه لا يقدم هذه المادة الأصلية 
أو الأولية خالصة » وأثماً يقدمها من خلال رأى صاحيه الشخصى 
أو ؤاوية تقكرة الخاصة وفى عبارة أخرى إذا كان المصدر يقدم 
ul‏ المادة الأولية التى نستطيع أن تغزل منها ما نثشساء من خيوط 
Lah sn‏ الأشكال والألوان لتؤلف منهاً النسيج الذى نتمظه فى 
أذهاننا ونتصوره فى عقولنا البحث ؛ فإن المرجع يقدم لذا نسيجا 
Lois‏ مؤلقا من خبوط غزلها صاحميه من المادة الأولئة التى دضمها 
المصدر وفق تصوره هو Binds‏ . 
والتعرف على كل مصادر اليحث ومرأجعه مئذ اللحظة الأولى 
أمر مستحيل » وذلك GY‏ ليس من المعقول أن بكون الموضوع مائلا 
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فى ذهن الباحث يكل تفاصيله وجزئياته منذ اللحظة الأولى ؛ وإثما 
الطبيعى ان يتفتح الموضوع أمام الباحث مع نمو البحث وتقدمه؛ 
وكلما أوغل الباحث فى موضوعه تفتحت أمامه موضوعات جديدة 
تحتاج بدورها إلى مصادر ومراجع جديدة » ومن الأمور المقررة أن 
المصاس pal tly‏ يسلم بعضها إلى بعض ولكن من الممكن - قبل 
اليدء فى السحث؛ ومن أحل التعرف على مصادرهة ومراجعه - 
الاستعاتة بالمصادر العامة أو الموضوعات الكبرى التى تشير إلى 
أهم المصادر والمراجع للموضوعات التى تعرض لها ؛ أو التى تعطى 
قوائم يهذه المصادر والمراجم » وريماً كان أهمها بالنسية الدراسات 
العريية " دائرة المعارف الإاسلامية " -15 The Encyclopaedia of‏ ( 
lam )‏ التي تقدم فكرة مركزة عن الموضوع ء وقائمة pals‏ مصادره 
ومراجعه Lay‏ فى ذلك دراسات المستشرقين . وإلى جانب هذه 
الممسوعة الضصخمة هناك كتب أخرى تعنى بذكر المصادر والمراجع 
نذكر منها " تاريخ الأدب العريي ' لكارل بروكلمان الذي يعنى عناية 
خاصة بذكر المخطوطات المحفوظة فى شتى مكتيات العالم التى 
تضم مخطوطات عربية . وقير بروكلمان هناك ui‏ أخرى تساعد 
على التعرف الأولى على المصادر والمراجم مثل : 


مصادر الدراسة الأدبية ليوسف أسعد دأغر 


ومراجع تراجم الشعراء الحرب لحتدون الوهابى 


YA 


ومعجم الم ؤأفسسين لعمر رضسا كمالة 


ay‏ لسر كك سي 

والأدب العربي في أثار دارسيه ‏ لمجموعة من المؤلفسين 

وإلى ile‏ الاستعانة fies‏ هذه اللصادر العامة والموسوعات 
الكبرى يستطيع الباحث أيضا الاستعانة بالدراسات الحديثة 
الخاضعة للمتاهج العلمية الدقيقة التى تشير إلى المصادر والمراجع, 
مثل كتاب تاريخ آداب اللغة العربية ' لجرحى زيدأن » وسلسلة كتب 
' الأدب العريى " للدكتور شوقى ضيف » قفى هذه الدراسسات 
إشارات إلى كثير من المصادر والمراجع . 

ومن الضرورى - إلى جانب ذلك - الاتصال بفهارس المكتبات 
العامة وإايضابالأساتذة المتخصصين الذين لهم خيرة بموضدوع 
البيحثء طليا المزيد من المصادر والمراجع elroy:‏ أحدث 
الدراسات التى ظهرت فى الموضوع . 

ومن الضرورى - قبل هذا كله - أن يكون الطالب على pte‏ 
يتصنيف المكتبة العربية القديمة ومأتضمه من مصادر مختفة ٠‏ ومن 
الممكن أن تعينه القوائم التالية على ذلك : 
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: كتب التراجم العامة مثل‎ )١( 


الأغانى لأبى الفر ج الاصقهانى 
الشعر والشعراء لابن قلتيبية 
طبقات الشعراء لآين سس لام 
معجم الشعراء للس ily‏ 
ab‏ والمخكف لاسکی 
معجم الأدياء لإ اقسسسوت 
ola,‏ الأعبان لاسن خط کان 
clad gil col 9d‏ لابن شم ا كسس 
الوافى بألوفيات للصسشسسة. .كدق 
شذرات الذهب لابن العف ساد 
مرأة الجذان لأ اف عى 
الوزراء والكتاب للجسه_ شي أرى 
حزاتة الأذى للح سقس nl‏ 
معاهد التخصيص للع سيد ابسى 


(؟) كتب التراجهم المرتية حسنبا الشرون مثل : 


دمية القصر الباخرزى (فى تراجم القرن الخامس) 
حريدة القصر للتعماد الأصفائى (فى تراجم القرن 


السأدس) 


۳. 


الدرر الكامنة فى أعيان الماكة الثامنة 
الضوء اللامع فى أصبار القرن 
التاسم 

العاأشر 

خلاصة الأثر فى أخبار القرن 
ألحادي عشر 

سلك الدرىر فى أعياتن القرن الشانى 


a 


دز 
(9) كتب البددان « مكل : 
أخبار مكة 
وقاء الوفا Lats‏ دار المصطفى 
تاريخ مدينة دمشق 
زبدة الحلب فى تاريخ حلب 
تأريخ يقداد 
النجوم الزاهرة فى أخيار مصر والقاهرة 
تقح الطّيب فى غصن الأندأس الرطيب 
| الذخيرة فى محاسن آهل الجزيرة 


rh 


4. al it لابن أبى‎ 


لاسن خسس جر 
اس اوي 


ist alt 


bl penn aL 
Cee SY) عب‎ 
لاس م سه سودى‎ 
لابن تغسرى بردى‎ 
ات‎ + 
لابن اسسام‎ 


(4) فب الملاضة والنقد العربى . مثّل : 





اليبديع لاسن | ete‏ سق 
لوازنة للا ی 
الوساطة لعبد العزيز الجرجانى 
الصناعتين لآبى هلال الع _سكرى 
سر القصاحة لابين سنان الخفاجى 
نقد الشعر لقسدامة بن سم فسن 
عيار الشعر لابن طب اطي ا 
العمدة لاسن رش سيق 
دلائل الإعجاز sual‏ القاهر الجرجانى 
أسرار اليلاغة أسه اسسا 
الموشم للمسريؤيائى 
fal‏ الساشر لابين الاسر 
المفتا م للسكاكى 
الإيضاح للق زويتى 
pos fll‏ له .ا 


على هذا goulf‏ ؛ وعن طريق الاستعانة بهذه الوسائل وأمثالها , 


يستطيع الطالب alae}‏ مصادره ومرأجعه إعداد! أوليا قايلا gail‏ 
والتكامل مع تقدم الدراسة , والتوغل فى البحث ١‏ وتفتح algal‏ 
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, مرحلة الجمع‎ ٠ يمر بثلاث مراحل‎ GLa إعداد المادة‎ Lely 
. ومرحلة التصئيف » ومرحلة التوتيق‎ 

فى المرحلة الأولى يقوم الطالب يجمع مادة بحشه من المصادر 
والمراجع التى توافرت له . وهناك طريقتان لجمع المادة . فإما أن 
تجْمّع على أساس خطة البحث ومنهجه ٠‏ بمعنى أن تجمع مادة كل 
قصل من فصول الرسالة على حدة » أى - بعبارة أخرى - تجمع 
مادة الرسالة فصلا فصلا ؛ وإما أن تجمم المادة على ساس 
النظرة الشاملة للموضوع كله » يمعنى أن تجمع مادة الرسالة كلها 
حملة واحدة . وعلى أساس الطريقة الأولى يقوم الطالب بإعداد 
مصادر كل فصل ومراجعه ؛ ثم URL‏ فى جمع مادته « وكلماانتهي 
من جمع مادة فصل اتتقل إلى الفصل الذى يليه » وأما على أسأس 
الطريقة الأخرى فإن الطالب يقوم بمراجعة كل مصادره ومراجعه 
1A]‏ منها كل ما تحتويه من مادة لبحثه كله » فالجمع قى الطريقة 
الأولى على أساس الفصول » ولكنه فى الطريقة الأخرى على أسأس 
المصادر والمراجع .وواضح أن خير الطريقتين الطريقة الأخيرة : 
لأن فيها توفيراً للوقت والجهد اللذين يضيعان فى مراجعة المصادر 
والمراجع أكثر من مرة مع كل فصل من فصول الرسالة . 

وعلى أساس أئ من الطريقتين فإن المادة تجمع إما فى بطاقات 
Lal,‏ فى ملقات ٠وفقي‏ الحالة الأولى تعد البطاقات بحيث تكون 
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صالحة لتفريغ المادة العلمية للبحث فيها من المصادر والمراجع 
المختئفة » على أن تكون كل بطاقة خاصة بقكرة واحدة » ويوضء 
للبطاقة عنوان يدل على موضوعها ويشار فى أسقلهاأ إلى المصادر 
أو المراجع الذى أخذت مته مادتها , مع تسجيل رقم الجزء ورقم 
الصفحة » وليس هناك ما ais‏ من تسجيل خواطر الطائب وأفكاره 
التى تلمع فى ذهنه فى أثناء GUS‏ البطاقة لمعاودة النظر فيهاعند 
كتاية الرسالة » ويكون تسجيل هذه الحواطر والأفكار فى مكان 
خاص من البطاقة . حتى لا bias‏ بالمادة المأحوذة من المصادر 
والمراجع ١‏ ومن الممكن أن يكون ذلك فى أسفل البطاقسة أو فى 
ظهرها . ويجب الايعتمد الطالب على الذاكرة فى تسجيل بطاقاته : 
كمايجب ألا يسرف فى نقل الخصوص من المصادر والمراجع التى 
يستطيع الرجوع إليها متى شاء » أما المصادر والمراجع التى لا 
يتيسر الحصول عليه فى كل وقت فمن الفسرورى تقل المادة كلها 
منها حتى لا يقم الطالب فى مشكلة اختلاق الطبعات . 

وقي حالة جمم المادة فى ملفات تقوم كل ورقة فى الف مقام 
النطاقة . وهذا يعتى أن تكون كل ورقة خاصة يفكرة وأحدة ؛ مع 
مصراعأة كل الملاحظات التى تراعى فى حالة البطاقأت من وضع 
عتوان للقكرة ء والإشارة إلى المصدر أو المرجع » وتسجيل خواطر 


أن 


الطالب وأقكاره : وملاحظة المصادر والمراجع الخاصة والعامة فى 
عملية تدوين المادة , 

بعد هذه المرحلة تأتى المرحلة الثانية وهى مرحلة التصنيف ؛ 
وفيها يعاد النظر فى المادة التى جمعت فى البطاقات أو فى الملفات 
من أجل توزيعها على فصول الرسالة وترتييها حسب الأفكار 
الجزئية لكل فصل » فيقوم الطالب بتجميم البطاقات الخاصة بكل 
فصل معأ ء ثم يقوم بترتيبها حسب الأفكار الحزئية التى سيتتأولها 
بالبحث فى هذا الفصل » وكذلك فى حالة الملفات يقوم الطائب 
بإعادة ترتيب أوراقه » فيوزعها على فصول رسالته ؛ ويصنفها 
حسب الأفكار الجزئية لكل فصل » ويجعل الأوراق الخاصة يكل 
فصل فى مكان مستقل من GHB!‏ ويهذا يكون الطالب قد أقام 
الهيكل العام أرسالته : وهو هيكل لايزال فى حاجة إلى شد أجزائه 
يعضها إلى بعض » وملء الفراغات الخالية bey‏ يحقق له تكامله 
الشكلى والموضوعى » وأيضا فى حاجة إلى تنقية مادته وتصفيتها 
وتفى الفصول die‏ » وحذف الضعيف مثها ؛ وهذه هى مهمة المرحلة 
الثالثة من مراحل إعداد المادة » مرحلة التوثيق . 

ويرأد بالتوثيق هنا توثيق المصادر والمراجع » وإخضاعها 
لقاييس دقيقة من النقد الموضوعى » من أجل تصقية ما تجمع لدينا 
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من مادة منها » وسبيلنا إلى ذلك أن ننظر فى مجموعة المصادر 
والمراجع التى استقينا منها مادة البحث أنقسمها إلى مجموعتين : 
مجموعة موثقة لا يحيط بها شك أو اتهام سواء من حيث مادثها 
أو من حيث أصحايها » ومجموعة متهمة فى مادتها أو فى أصحايها 
کان تكون مادتها قد ثبت gst‏ موضوعة gh‏ منتحلة gl‏ تحيط بها 
شبهات الوضمع والانتحال ؛ أو أن يكون لأصمابها هوی tent‏ أو 
مذهب سياسى أو اجتماعى » أو عقيدة دينية غالية متطرفة » أى نحو 
ذلك من الأهواء والعصبيات التي تفسد الرأى ١‏ وتضلل التفكيسن U‏ 
وتتحرف يالقدرة على الحكم عن طريقها المستقيم , فهذه المجموعة 
المتهمة يجب أن نقف من المادة التى نأخذها عنها موقف الحذر 
الشديد والاحتياط البالغ ٠‏ فلانقيل منها إلا ما نطمكن إليه بعد 
عرضه على مقاييس دقيقة من الثقد ‏ وإخضاعه لمنطق عقلى صارم. 
حتى لا تضللنا آراؤها ٠‏ وتنحرف بنا عن الجادة » وتنتهى بنا إلى 
نتائج غير سليمة ٠‏ وأليسى معنى هدا أن نهمل هذه المجموعة من 
المصادر والمراجع ‘ أي أن نضسرب صفحا عتهاأ » ونسقط كل ما 
أشذتاه عنها من مادة « قهذا الموقف اسلبى ئيس من طييعة البحث 
العلمى Lily.‏ يجب أن GH‏ منها Lidge‏ إيجابيا يتسم بالقدرة على 
تبرير أسباب الرفض أو القبول . وعلى سبيل المشال إذا كنا ندرس 
موضوع ” الخطابة فى العصر الإسلامي * فس الضرورى أن نتنبه 
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إلى أن كتاباً كنهج البلامة ليس من المصادر التى تستطيع 
الاطمئنان إليها اطمئنانا تاما فى دراسة خطابة على ين أبى طالى 
الذى tall aud‏ فقد لاحظ كشير من الباحثين أن فيه خطا لا 
يمكن أن تكون لعلى > ومن هنا أحاط الاتهام بهذا الكتاب إحاطة 
شديدة ؛ وإنمأ يجب - قبل أن نعتمد عليه مصدرا لخطب على - أن 
نصفى ما فيه من خطب » ولا نقيل إلا ما نوثقه ونطمئن إليه . وإذا 
كنا ندرس موضوع " الشعر فى الصراع بين الأحزاب السياسية 
منذ عصس الفتنة إلى نهاية العمسر الأموى * فمن الضروري أن 
تلتفت إلى كتابا كوقعة صقين لنصر بن pale‏ من الكتب المتهمة 
ألتى يتفق الباحثون على أنها تغص بالشعر المنتحل الموضوع » فلا 
Lab‏ منه إلا بحذر واحتياط شديدين ؛ وأيضا نلتفت إلى أن كتابا 
كمروج الذهب المسعودى من الكتب التى يجب أن نحتاط فى النقل 
عنها والاعتماد عليها فى هذا الموضوع OY‏ صاحيه شيعى ١‏ وكذاك 
إذا كنا ندرس موضوهاً إسلامياً فمن الفرورى أن نقف موقف 
الحذر والحيطة البالغين من دراسات المستشرقين ؛ ويخاصة أولئك 
الذين عرفوا بالتعصب الدينى أو العنصرى , فمثلا إذ! كان 
موضوع دراستنا اتجاهات التفسير المختلقة gle‏ دراسة لأحد 
المفسرين كالزمخشرى أو الطبرى » فمن الضرورى أن نتتبه إلى أن 
- كتابا مثل " مذاهب التفسير الإسلامى " لجولد تسيهر من الكتب 
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التى تغص بأوهام المستشرقين الضالة وأرائهم المنحرفة ؛ قلا BAU‏ 
عنه إلا فى كتير من الحيطة وأليقظة والحدر . 

والواقع أن هذه المرحلة في إعداد المادة من المراحل التى يجب 
أن يوفر لها الطالب قدر! كبيرا من العناية والاهتمام » فعلي عملية 
التوديق التى تتم فيهاتتوقف إلى حد بعيد صحة النتائج ؛ وسلامة 
الأفكارء واستقامة طريق ألبحث › واعتدال خطواته المنهجية ؛ ويقدر 
مأيوفق الطالب فى تونيق مصادره deal yng‏ وتصفية مادتها بكرن 
توفيقه فى المرحلة الأخيرة من مراحل البحث وهى مرحلة التدوين . 
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: مرحنلة التدوين‎ : oa 

هذه المرحلة - فى حقيقة الأمر - هى أهم مراحل الرسالة . 
لأنها المرحلة التى يكشف الطالب فيها عن شخصيته العلمية 
واستعداده العقلى البحث ؛ وحسن استخدامه للمصادر والمراجع 
والانتفا ع بها » ومدى قدرته على تحليل النصوصص ومتاقشتها ورصد 
الظواهر من خلالها Ladys‏ طريقة عرضمه وأسلويه فى تسجيل 
أفكاره وآرائه ونتائجه . 
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من الواضم - من خلال مأ أسلفذا القول فية من تعريف 
المصدر والمرجع والفرق بينهما - أن الاعتماد الأساسى فى جمع 
المادة الأولية للموضوع يجب أن يكون على المصادر » لأتهاهشى 
المظان الأصلية لهذه المادة » أما المراجع قلا يصح الاعتماد عليها 
فى جمعها OY‏ المراجع bell‏ تعرضها من خلال وجهة نظر 
أصحايهاء ومن المصتمل أن تتعرض الماأدة يسيب ذلك لشي من 
التغيير أو التصرف أو الاختلاف فى فهمها وتفسيرها , وإنما 
تصلح المراجم للانتفاع بوجهات نظر أصحابهاء لتأييد رأى الطالب, 
أو لمناقشتها حي تخالف رأيه . فمادة اليحث الأولية بحب أن BAS‏ 
من المصادرء أما المراجع فتؤخذ منها وجهات النظر المخلفة ألتى 
ببديها الباحثون حول هذه المادة . وعلى سبيل المثال إذا كنا ندرس 
المتنيى فمن TBA‏ المذهجى أن نستقىي أخيار حياته وأحدائها 
التاريخية من كتاب ككتاب ' مم المتنبى ' للدكتور طه حسين » OF‏ 
هذا الكتاب ليس مصدرا لدراسة المتنبى , Sly‏ مرجع dic LAL‏ 
آراء صاحيه فى المتنبى سواء وافقناه عليها أم خالفناء فيها ؛ فمثلا 
مسألة قرمطية المتنبى » من الخطأ أن نقول إن المتنبى كان قرمطيا 
SY‏ الدكتور طه حسين قال ذلك . Laity‏ الصواب أن تقول أن 
الدكتور طه حسين يذهب إلى أن المتنبى كان قرمطيا › ثم نقف بعد 
ذلك أمام هذا الرأي لنناقشه Lela.‏ أن Lely hai‏ أن ترفضه . 
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ومن الأمور التى يجب أن يثنيه إلمها الطالب فى اس ة خدامه 
لمصادره ومراجعه عدم الاطمئنان المطلق إلى كل ما تذكره » وإنما 
يجب أن Sale‏ عنها فى تنبه ديد إلى مأ يمكن أن يكون غير 
صحيح أو غير معقول ء UY‏ من غير الطبيعى أن يكون كل مأفى 
المصادر والمراجع صحيحا Lads‏ فيها لا يعدى أن يكون جهدا بشريا 
معرضا للخطأ والنسيان . هذا بالإضافة إلى أن الطالب يصب 
مسئولا عن كل رأى أخذه عن مصادره ومراعه - مادام قد قيئه 
وارتضاه - مسئولية صاحبه نفسه »ولا falls‏ منه أن يعتذر tin‏ -- 
إذ! ob‏ خطؤه - Gh‏ ليس رأيه Lally‏ هى رأى صاحب المصدر gi‏ 
المرجع . 

ومن الضرورى أيضا مراعاة الأمانة العلمية مراعاة دقيقة فى 
الأخذ عن المصادر والمراجع ٠‏ قلا يؤخذ منها نص sh‏ رأى - مهما 
يبد قليل الأهمية - دون إشارة إلى مصدره أو مرجعه » ولا يحق 
للطالب أن يتصرف Lad‏ يأخذه منها بالتغيير gf‏ الحذف أو الزيادة 
أو بى صورة من صور التحريف أو التزييف أو التدئيس من أجل 
رأى يريد إثياته » أو من أجل نتيجة يريد الوصول إليها » حتى 
لايكون أشبه شئ بمن يريد كسب قضمية خاسرة عن طريق التزوير 
قى مستنداتها ووثائقها » وإنما يجب أن يجعل من ضميره العلمى 
رقيبا عليه ء قإن أشد مايسئ إلى الشخصية العلمية لياحث أن 
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يعرف عنه أنه غير أمين فى استخدام a thine‏ ومراجعه . أما إذا 
لم يكن الياحث فى dale‏ إلى التص كله » أو اضطر إلى اختصاره 
أى روايته بالمعتى : فمن الضرورى أن يراعى عدم الإساءة إلى معنى 
النص st‏ روحه ؛ وأن يكون على ade‏ يما يحيل الكلام عن معئاأة , 
وقديماً كان علماء الحديث يشترطون ذلك فى رواته ؛ فلم يكونوا 
يقبلون Se Shy‏ عرف عنه الكذب أو التدليس ؛ أو من يروى الحديث 
وهو غير مدرك لما يحيل معناه عن المعنى المراد مته . ومن هنا کان 
من الضرورى الإشارة إلى كل تصرق فى الٹصس سواء أكان هذا 
التصرف اختصاراً له al‏ روأية له بالمعنى . 

ويشار إلى المصادر والمراجع قى هوامش البحث على النصو 
الذى تحدثنا dic‏ من قيل اسم المؤلف أولا ثم اسم الكتاب ثم رقم 
الجزء ورقم الصفحة » وليس من الضرورى = خلاقا لما ذكرتاه عند 
الحديث عن ثبت المصادر والمراجع -- أن يشار هناإلى مكان الطبع 
وتاريخه » حتى لايتكرر ذلك على امتداد الرسالة » ومن الممكن 
أيضا الاكتفاء بأسم المؤلف gf‏ باسم الكتاب ؛ أيهما أشهر إذا كان 
المصدر أو المرجع مشهورا بأحدهما فتستطيع مثلا الاكتفاء باسم 
كتاب " الأغانى ge”‏ اسم صاحبه ء وعلى العكس يمكن الاكتفاء 
باسم ” الطبرى " عن اسم تاريهه gh‏ تفسيره . وإذا تكرر ذكر 
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الملصدى أو المرجع فى مواضع متوالية. فيكتفى بذكره فى أول 
مو یم : ويشار إليه يعد ذلك يعيارة " المصدر أو المرجم السايق gl ٠‏ 
'المصدر أو المرجم نفسه " : 


اف هذا نقف عند مسالة الشواهد والتنتنصوص : 


من أهم الأمور التى يجب أن يلاحظها الطالب فى هذا المجال 
أمرأن 

الأول . ألا يستشهد Ley‏ لاحاجة بالرسالة إليهء فليس الهدف من 
نقل الشواهد والنصوص تزيين الرسالة بها » وليس أساس المسالة 
اختيار التماذج الجميلة التى تعجب الطالب وتملأ نقسه بالرضا 
dina Wl,‏ » قليست الرسالة معرضدا النصوص المنتقاة التى تهدف 
إلى إمتا ع القارئ « وإثارة مشاعره وعواطقه » Laity‏ الرسالة دراسة 
علمية تحسم بالنظرة الموضوعية المجردة وتهدف إلى البحث عن 
الحقيقة والكشف عنها . ومن هنا يجب أن يختار الطالب شوأهده 
وتصوصه بحيث تقدم قائدة للدراسة » وتدفع بعجلة المبحث إلى 
الأمام ء كأن تضيقف قكرة جديدة للموضسوع : أى تغيرمن فكرة 
قديمةء أو تؤيد رأيا من الآراء أو فكرة من الأفكار » وهذة يقتضى 


الاتُعرّض النصوص والشواهد يطريقة استعراضية ٠‏ وإنمايجب أن 
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يقترن عرضها بمحاولة Sala‏ لتحليلها ومناقشتها واستخلاص 
النتائج منها: ورصد الظواهر من خلالها » ويدون هذه المحاولة 
تصبح النصوص والشواهد تزيدً! لاقيمة له » بل تصبح عيبا منهجيا 
واضحا . 


والأمر الآخر ألا يستشهد إلا by‏ ثيتت صحته وتم توثيقه 
والاطمئنان إليه ء وإلا كانت نتائج البحث غير دقيقة أى خير 
سليمة . وهذه مسالة تتصل سا أسلفا الحديث Ge‏ من توثيق 
المصادر والمراجع LE.‏ كنا - مثلا - تدرس شاعرا جاهليا فمن 
أشد الأخطاء المنهجية التى نقع فيها أن JAS‏ كل ما یری من 
شعره وأخباره على أنه صحيح لاشك فيه ولا شبهة حوله ؛ وأن 
نتخذ منه مادة لاستخلاص النتائج ورصد الظواهر ء وذلك لأن 
قضية الانتحال تمسك بتلابيب الشعر الجاهلى بيد yd‏ ليس من 
اليسير الإفلات من قبضتها ٠‏ فليس من سلامة المنهج أن نتغاضى 
عن هذه القضية gf‏ نتغافل عنها , وإنما يجب أن تكون دائما فى 
حسأينا وتصب أعيتتا , وهذا ينقعنا إلى الوقوف - أولا وقبل JS‏ 
شي - أمام هذا الشعر وهذه الأخبار من أجل توثيقها وتصفيتها : 
لتقوم دراستنا بعد ذلك على أرض متماسكة ثابتة لاتهوتز تحت 
أقدامثا . 
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وخير منهج لتوثيق التصوص عرفه الفكر الإنسائى على مر 
عصوره واختلاف بيئاته ga‏ المتهج الذى اصطنعه علماء الحديث 
توثيق ماوصل إليهم من أحاديث متسوية إلى رسولى الله -- صلى 
الله عليه وسلم - ٠‏ فعلى أساس هذا المذهج استطاعوا تصفية هذه 
الأحاديث تصفية بالغة الدقة والإحكام . حتى قالوا عن كتاب 
كصحيع pe lal!‏ إنه أصعم كتاب يعد القرآن الكريم معروف أن 
علماء الحديث أقاموا هذا المنهج على أسأسين ٠‏ نقد خأرجى ونقد 
داخلى she‏ - على حد مصطتحاتهم -- نقد السند ونقد «CALE‏ 
ووضعوا لذلك شروطا صارمة تتصل يتجريح الروأة وتعديلهم . 
وقحص النص من حيث ألفاظه وعباراته ومعائيه ؛ وهی شروط ظهر 
من أجلها ple‏ جديد من علوم الثقافة الإسلامية هى ple‏ ” مصطلح 
الحديث ˆ على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى صدر هذه الدراسة . 

وتدور عملية تحليل الخصوص والشواهد قى دائرتين Bolas‏ 
تحليل المعنى » ودائرة رصد الظواهر ؛ فكل نص أو شاهد يرد فى 
الرسالة لايد أن يدور قى هاتين الدائرتين » ومن الضروري أن 
تتضمن Glee‏ التحليل استشفاف روح التص أو الشاهد لمعرفة ما 
ينطوى عليه من أفكار ومعلومات ؛ وأيضة SUL‏ إلى ماوراء الكلمات 
مں معان أو رموز si‏ إشارات . أى - على حد التعيير الحديث - 
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لقراءة ما بين السطور » ثم تأتى بعد ذلك الدائرة الثانية التى تهدف 

إلى رصدد الظواهر التى يعبر النص gf‏ الشاهد gage Lgic‏ الهدف 

الأساسى من ذكر النصوص والشواهد فى الرسالة . 
وتتم عملية رصد الظوأهر هذه على خمس خطوات ' 

)١‏ جمع الأمثلة الإيجابية » ويطلق عليها علماء المتاهج O)‏ اسم 
"قائمة الحضور أو الاثيات * ( (Table of Affirmatives‏ وفى 
هذه الخطوة يقوم الباحث بجمع النصوص والشواهد التى 
يقصد من ورائها إلى إثيات فكرته أو تأكيد رأيه . 

؟) جمع الأمثة السلبية التى يطلق عليها اسم * قائمة القياب أو 
النفى * . ) Table of Negatives‏ ) وفى هذه الخطوة يقوم 
الباحث بجمع الشواهد والتصوص التى تنقض الأمظة الإيجابية 
il‏ جمعها فى الخطوة السابقة , أو - يعدارة آخرى ~ ألتى 
تخالف فكرته وتعارض رأيهء وذلك حتي لا يقف منحازا إلى 
جانب من القضية دون جانبه تماما كما يفعل القأضى العادل 
حين يستمع إلى شهود النفى وشهود الإثبات قبل الفصل فى 





(1) بيكين وكاى قأضى SLAG‏ باتطترأ , فاستعار هذه الملصطتحات القانونية 
أيحدى بها حطوات منهجه العلمى الإيحابية 
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- جمع الأمظة التى تتفأوت فيها الظاهرة زيادة ونقصا » أو‎ )١ 
بعيارة أخرى -- إثياتا ونقيا ء ويطلق عليها علماء المناهج أسم‎ 
هذه‎ ots. (Table of Degrees) © قائمة التقاوت في الدرجة‎ 
الخطوة يقوم الباحث يجمع النصوص والشواهد التى تتفاوت‎ 
وهى تلك النخصوص والشواهد التى‎ ١ فيها درجة الإتبات والنفى‎ 
تنقى بعض‎ gh تيت الظاهرة أو تنفيها جزثيا » يمعنى أنها تثبت‎ 
. جوأنب الظاهرة‎ 
ثم تأتى يعد ذلك خطوتان أخيرتان تخطقان فى طبيعتهما عن‎ 

الخطوات المسابقة : 

)٤‏ فى الخطوة الرابعة يقوم الباحث بوصف التجارب التى يجريها 
على الأمظة المختلقة التى جمعها فى الخطوات الثلاث السايقة , 
أي -- يعيارة أخري - مناقشة هذه الأمثلة ومعارضة بعضها على 
بعض « ومقارنة كل مجموعة بالمجموعتين الآخريين » فى محاولة 
للوصول إلى الحقيقة العلمية الكامنة خلف هذه الأمثلة المتعارضة 
أوالمتفاوتة . 

») وأما الخطوة الخامسة ففيها تتم عملية رصد الظواهر التى 
Lins‏ الباحث من خلال أمظته » وتسجيل النتائج SH‏ اقتنع 
بهاعقله . واستقامت له وفق المنهج الذى اصطنعه فى بحثه , 
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وماقدمه بين يديه من مقدمات . ومن المهم فى هذه الخطوة أن 
يحذر الباحث من المبالغة فى الأحكام أو تعميمها ths‏ يجب أن 
تكون أحكامه نتائج طبيعية لقدماته , 
بعد هذا تأتى المسالة الثالثة والأخيرة فى هذه المرحلة وهى 
مسالة العرض » ويراد بالعرض أسلوب التفكير ومايتصل به من 
طريقة التعبير وتسجيل العلومات والآراء والأفكار التى تقوم عليها 
الدراسة . 
وتقوم الرسالة - شائها فى ذلك أى بحث علمى - على ثلاثة 
أسس : 
)١‏ الأساس الذاتى ( slay (The Subjective Basis‏ يه قوی 
الابتكار والتجديد وإبران الشخصية فى العمل العلمى . 
¥( الأساس الموضوعى (The Objective Basis)‏ ويراد به القدرة 
على استفلال المعلومات المتصيلة بالموضوع والاستفادة من المادة 
الأواية التى جمعت من المصادر والمراجع . 
؟) الأساس الأسلويى ( The Stylistic Basis‏ ) ويرأد به قوة الردط 
بين الأساسين السايقين » أو صياغة المادة الموضوعية فى إطار 
الذاتية » وفى هذا الربط تكمن براعة الباحث ومهارته : وذلك ON‏ 
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هذا الريط ليس - فى حقيقة yal‏ - إلا قدرة الباحث على 

التحكم فى الصسراع الدائر قى كل بحث علمى بين الذاتيسة 

والموضوعية وسيطرته عليه . 

فى كل بحث علمى - ويخاصة تلك الأبحاث تتنأول موضوعات 
أديية - يدور صراع بين الذاتية والموضوعية . ومنشا هذا اأصرة- 
أن اليحث العلمى إنماهى بحث عن الحقيقة العلمية يتسم بالنظره 
الموضوعية المجردة من آثار الانقعال الذاتى والمشاعر الشخصية . 
ولكن هذا اليحث - ويخاصة عندما يسمى المسائل الأدبية - لا 
يمكن أن يكون بمعزل عن SGT‏ هذا الاتفعال أو هذه المشأعر ومهما 
يحاول الياحث التجرد منها فإنه لا يستطيع الانقصاأل عنها ؛ قهناك 
دائما خيوط تشده إليها تغزلها انطباعاته الشخصية التى لا يملك 
التخلص منها ؛ وتذوقه للعتاصر الجمالية الذى لا يستطيعم له ردا . 
وذلك لآن الأعمال الأدبية -- بطبيعتها - أعمال ذاتية تحمل قى 
أعماقها الطاقات العاطفية والفثية لأصحايهاء وما تخطوى عليه من 
قدرة على تحريك العواطف وإثارة الانفعالات والتثثير فى المشاعر . 
ومن هنا يتشا الصراع بين الذاتية والملوضوعية فى مكل هذه 
الأبحاث ء وهو صراع يعبر عن تناقض غريب بين ما هو كائن وما 
يجب أن يكون . فالعمل الأدبى يخلف عن العمل العلمى يمايثير, 
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فى نفوسناً من انطباعات شخصية » وأستجابات عاطفية له ء وما 
يحركه من أذوأقنا التى تمثل جوانب ذاتية فى شخصياتنا . ومن 
هنا كانت غرابة هذا التناقض . لأننا فى الوقت الذى تعترف فده 
بهذا الاختلاف » ونؤكد فيه هذا الفرق » نطالب يإهماله وإقفاله 
واسقاطه من حساينا فى المنهج , وكما يقول التاقد الفرتسى 
"لانسون ۹۳١ SATA)”‏ ) فى مقاله ' منهج البحث فى تأريخ 
الأدب ” ” إنتا ان نعرف قط نييذا بتحليله تحليلا كيماويا أو بتقرير 
الخبراء عنه دون أن نذوقه بأنفسنا » فكذلك الأمر فى الأدب Ye‏ 
يمكن أن يحل شئ محل التذوق OO"‏ ومعنى هذا - كما يقول 
لانسون أيضيا - أن مهو العنصر الشحصى فى الأبحات الأدبية 
محو! تامأ أمر غير مرغوب فيه بل هو أمر غير ممكن لأن التأثيرية 
هى أساس عمانا) . ولكن بقدر ما يكون محو العنصر الشخصى 
مستحيلا يكون الخطر فى احتفاظنا به gays‏ خطر يتجه أساسا 
إلى أصالة المنهج وسلامته . 

وإذن فكيف توفق بين الاتجاهين المتعارضين ؟ أ - بعسبارة 
أخرى — كيف نحل مشكلة هذا المرا ع بين الذاتية والموضوعية ؟ 





ص ٤ء٤‏ 
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فى رأى علماء المتاهج أنه إذ! كان ظهور العنصر الشخصيى قى 
الأبحاث الأدبية يشكل خطرا منهجيا عليها فإن اختفاءه يشكل هو 
Lagi‏ خطرا فثيا عليها » لأن التأثيرية هى المنهج الوحيد الذى يتيح 
نذا فرصة الإحساس يمافى الأعمال الأدبية من عتاصر فنية 
وجمالية . وهى عتاصر تعد - يحق - aa}‏ العتناصس فى هذه 
الأعمال التى تميزها من سائر الأعمال غير الأدبية » فهذه العناصر 
تمل الفرق الأساسى بي الأعمال الأدبية وعيرها . ومن هتا كان 
رأيهم أنه من الفسرورى تنقية المنهج العلمى من هذه العناصسر 
الذاتية ء ولكن دون أن نبلغ بهذه التنقية إلى dal‏ ممأ يجب , يمعتى 
أن نعرف الحدود التى يجب ألا تتجاوزها هذه العناصر جتى لا 
تطغى على موضوعية المنهج . وهذا يقرض علينا ألا تضم أنئقسنا 
تحت سيطرتها المطلقة » ولا نصيس عقولنا داخل دائرة نفوتها 
المستيد » وإنما نعود أنفسنا وعقرأنا حرية التصرف والقدرة على 
التحرك مع المنهج » وفى هذا يقول لانسون . " مادامت التأثيرية هى 
المنهج الوحيد الذى يمگننا من الإحساس بقوة المؤلفات وجمالها. 
فقالنستخدمه فى ذلك صراحة , ولكن لنقصره على ذلك فى Cade‏ 
ولنعرف مع احتفاظنا به - كيف نميزه ونقدره daal ys‏ وتحده ؛ 
وهذة هى الشروط الأريعة لاستخدامة . ومرجع الكل هى عدم الخلط 
بين المعرفة والإحساسء واصطنا ع الحدر حتى يمت الإحساس 
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وسيلة مشروعة للمعرفة * ) » ومن هنا يدعى لانسون إلى أن يكون 
انا في ألأدب Gilly‏ ذوقان ذوق شخصى ٠؛‏ وذوق تاريخى ؛ وفى 
رأيه أن النظرة التاريخية تضع العنصر الشخصى فى موضعةه , 
وتجرد الناقد من أهوائه ؛ وتفصل Ue‏ حساسيتنا الفنية AY‏ 
وخلاصة رأيه أن منهج الدراسة الأدبية يجب أن يجمع بين التأخيرية 
من ناحية ؛ والوسائل العلمية الدقيقة للبحث والمراجعة من ناحية 
أخرى ٠‏ على أن تكون عند الباحث القدرة على الفصل بين التاثير 
الشخصى والمعرفة الموضوعية التى تحد من ذلك التاثير وتراجعه 
وتفسره لصالحها(؟) . 

إذا 3 LS‏ موضوع الذاتية والموضوعية وما يدور بيثهما من 
صراع ؛ ومضينا إلى أسلوب التفكير فى البحث العلمى . فإن أهم 
ما يجب أن نلتفت إليه أن الهدف الأساسى من أى رسالة علمية 
إنما هى الإقناع » إقناع القارئ بصحة النتائج وسلامتها 
ومنطقيتهأ. ومن أجل هذا الهدف يحسن بالباحث أن ينظر إلى 
رسالته على أتها مجموعة من المشكلات تثار لتّجّل سواء أكان المل 
إيجابيا انتهى الطالب فيه إلى حل المشكلة أم كان حلا سلبيا عجن 





.4 ١5 أنظر ترجعة الدكتور محمد مئدور له فى كتابه السايق من‎ )١( 
Ee ARE امرجم تشه لا‎ {t} 
]١١ (؟) المرجم نفسه‎ 


الباحث فيه عن الوصول إلى حل نهائى لها ؛ فالهم فى كتا calla‏ 
أن تكون هناك مشكلة ومحاولة لحلها . ولكن من الضرورى أن 
يتجنب الباحث قى إثارة مشكلاته وحلها الأخطاء العقلية التي تفسد 
عليه منطق بحثه ¢ وسلامة أسلويه فى التفكير » وقد حدد " بيكون ' 
هذه الأخطاء في أريع مجموعات أساسية أطلق عليها اسم "الأوثان' 
أو ” الأوهام " (Idols)‏ وقد عرفت هذه المجموعات عند العلماء باسم 
" أوهام بيكون الأريعة " 

الجموعة الأولى ٠‏ ما أطلق عليه اسم * أوهام القبلية * (idols of‏ 
the tribe)‏ ويريد بها الأخطاء ألتى يقم فيها الإنسان يحكم طبيعته 
اليشرية » قجميع البشر مشتركون فيها ؛ لاقرق فى ذلك بين قرد 
وفرد . ومن أمظة هذه الأوهام ما يلون أفكارنا من عواطف بشرية 
مختلفة كالكبرياء والأمل والقلق والشهوة ونحى ذلك ؛ ومن أخطر ما 
تضللتا به هذه الأهواء المخلفة أنها تميل بنا إلى أختيار الأمثة 
التى تؤيد وجهة نظرنا ١‏ وإغماض العين عن الأمظة التى تناقضها . 
ومن أمثلة هذه الأوهام أيضا سرعة الوثوب إلى الأحكام العامة قبل 
costal‏ من الأسس السليمة التى تبرر تعميم الحكم . وهذا التسرع 
نقص بشرى عام . وفى ذلك يقول بيكون . " لا يجوز أن تمم 
للعقل بأن يتب أويطير من الحقائق الجزئية إلى القضايا العامة 


No 


الشاملة » لا ينيغى أن نمد العقل بالأجنحة » بل الأولى أن ai‏ 
بالأغلال حتى تحول بينه وبين الوثوب والطيران " . | 

والمجموعة الثانية Le:‏ أطلق عليه اسم " أوهام الكهف * (Idols‏ 
of the cave (‏ ويريك بها أليول الخاصة يكل فرد ألتی يعيش فى 
أعماقها » وألتى تنشاً يحكم عوامل التربية والبيئة والمهنة التى يعمل 
فيها days‏ كلها تؤثر فى طريقة تفكيره » وطريقة نظره إلى الأمور. 
وكثيرا مأ يؤدى هذا التأئير إلى الاتجاه بصاحبة إلى الوجه 
الخاطئ؛ من المساألة التى يفكر فيها » فيتعصب لشئ من الأشياء 
مدفوعا بعوامل نفسية تعيش فى أعماقه ؛ تعصبا يعمى بصره عن 
رؤية الحقيقة ء أى تتسلط عليه فكرة معينة نشأت فى نفسه نتيجة 
لظروف نشأته وتربيته » فیفسں من خلالها كل شئ تفسيرا يتفق مع 
هواه لا مع الواقم » وفى هذا يقول بيكون : " إن لكل إنسان Lag‏ 
خاصا به يعمل على كسر أضواء الطبيعة وتغيير ألوانها . 

(idols © الثالثة : ما أطلق عليه اسم " أوهام السوق‎ dogo dl, 
وبريد بها تلك الأخطاء التى تنش نتيجة‎ Of the Market nlance) 
لاستعمال اللغة فى التقاهم ونقل الأقكار دون ملاحظة أن يعض‎ 
الكلمات - على الرغم من طول استعمالها فى التفاهم بين النأس‎ 
-لا تدل على شدي؛ له معثى ؛ وإثما هی كلمات لا مدلول لها تجرى‎ 


yor 


على ألستتنا بحكم الاستعمال » ولكن من المستحيل أن تكون وسائل 
صالحة للوصول إلى نتائج علمية إيجابية . وهذه الكلمات هى التي 
تطلق عليها فى حياتتا العادية * الكلام الفارغ ” » وهى كلمات لو 
اعتمدتا عليها قي بحث من الأبحاث لانتهت بنا إلى أحكام فارغة 


oe ا‎ ee 


وأنشة , 

والحموعة الرائعة مسا اطلق عليه اسم " أوقام المسرح '" 
(Idols of the Theatre)‏ ويريد بها تلك الأخطاء التي بقع فيهاأ 
الإنسان doit‏ لاعتقاده فى صدق المعلومات الثى حملها إليه 
المفكرون القدماء اعتقادا يصل به إلى درجة الإيمان المطئق يها ؛ 
والتقديس التام لها » دون تفكير Land‏ يمكن أن يكون بها من أخطاء 
فيقع تحت سيطرتها » ويصبح من العسين أن يتخلص منها . وهذه 
المجموعة من الأوهام تختلف عن المجموعات الثلاث السابقة من 
حيث إتها لا تتسرب إلى عقل الإنسان خلسة عن غير وعى + كما 
هوالشأن فى المجموعات السابقةء وإنما تتطلب من الإنسان جهدا 
Lely‏ حتى يحصّل هذ! التراث الفكرى القديم ويقع تحت سيطرته ؛ 
Jules‏ يصبح من العسير أن يتخلص من تأثيره فيتلون قكره ay‏ 
)١(‏ انظر تفصيل القول فى هذه الارهام الأريعة هي كتاب الدكتور زكى نصيب 


محمود المتطق الوضعى ۱۷۸/۲ وما بعدها . تقلا ص كتاب بيكون : الأورجانون 
dasa‏ 
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)13 تركنأ هذا الحديث عن اسلوب التفكير فى البحث العلمى : 
ومضينا إلى القسم الأآخير فى مسألة العرض » وهو طريقة التعبيرء 
فإننا نستطيع أن Bask‏ أن هناك أربعة عيوب أسأسية يحب أن 
يتجنيها tell‏ لتتحقق له من ورأء ذلك أربع مزأمأ 
)١‏ يجب عليه أن يتجنب الإنشائية المدرسية والنزعية الخطابية فى 

تدوين معلوماته وأقكاره , لتتحقق له Gaull”‏ العلمية * . وذلك لأن 

عملية العرض فى coh‏ رسالة علمية لاتهدف إلى إمتاع القارئء 
بالآأساليب الإنشائية المنمقة ,ولا إلى إثارة اتقعالاته ومشاعره 

إزاء الممضسوع , وإنما تهدف - قبل كل شئ - إلى الإقناع . 

على أن هذا لا يعنى أن يهمل الياحث الصياغة الأدبية لرسالته » 

أى أن يتحول بها إلى صياغة علمية Lily‏ وكأنها رسالة فى 

الكيمياء أو الرياضيات » فمن الضرورى فى الرسائل الأدبية أن 

dag‏ أصحايها عناية خاصة إلى أسالييهم » وأهتماما شديد! 

بصياغتها . 
؟) ويجب عليه أن يتجنب التكلف والتقعر الإغراب وتصيد شوارد 

اللغة , ليتحقق له ' الوضوح ' لأن الرسالة ليست مهالات 

لإظهار قدرة Gall‏ على استيعاب مافى المعاجم من ألفاظ 
غريبة » وإئما هى مجال لعرض الأقكار والمعلومات عرضا لا 


أبس فيه ولا غموض . 


\o0 


*) ويحب عليه أن بتجثب الاستطراد والتشعب والانحرأقات 
والتكرار حتى يتحقق له " التركيز " » فليست المسأئة عدد أورأق 
يسودها الباحث بای شی يخطر قى ذهته :ولا فى فرصة 
للخرثرة التى لا طائل وراععا ‏ وأيضا ليست مهالا لإظهار 
المعلومسات التى جمعت من كل طريق gle‏ -- بعيارة أخريى - 
ليست مجالا لاستعراض معرفة الياحث يكل شئ . 

)٤‏ ويجب عليه أخيرا أن بتجنب تفكك العبارات ol Bally‏ وتخلخل 
اليناء العقلى للموضوع » حتى يتحقق له ' التسلسل © المنطقى 
الدقيق ٠‏ فمن الضرورى أن يحرص الياحث على أن تبدى رسالته 
متماسكة الأيواب والفصول « متماسكة الأقسام والفقرات 1 
متماسكة الجمل والعبارات ‏ مبنية بناء عقليا محكما يحول بينها 
وبين السقوط والاثهيار ؛ ويضمن لها البقاء والخلود تعبيرا عن 
جهد عقلى خصب قدمه بأحث من الباحثين للتراث الإنسانى 
الاك . 
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؟ 


الوصوع الصفحة 

تقد وتحية ( بقلم الد كتورة مى يوسق خليف ) 1 
مقدمة 4 
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١‏ - التعريقايه 

¥ س LEG‏ وتطوره 

¥ — أعلامه 

٤‏ - المناهج العلمية 
القسم geal ٠ gal‏ البحث الأدبى 5 

١‏ - فى القرن التاسع عشر 

؟ - فى القرن العشرين 
القسم الثالث ٠‏ مناهج البحث عند العرب 51 


قضية توق التخصوص 


قضبية الإستاد فى الرواية الأدبية 


Lay 


تم الكتاب يعون الله وتوفيقه 


Ta‏ وس ت > س د سے 


هذا السكناب 
من أوراق AN SLY‏ هكتور 

* شكل أوراقه شريحة من فكره ورقاه التى استوعبتها اغللات 
الثقافية الكيري والضصحف القومية . 

# رحل الد كس cade‏ رحمه الله عن عالنا وهو فى قمة 
عطاته الفكري والأدبى عقب محاضرته التى ألقاها فى احتفالية مؤسسة 
الملك فيصل الإسلاعية بالقاهرة (يناير 1552) . 

* أثري tol‏ الشقاقية من خلال إشرافه علي ماتتي رصالة 
أسهم به من نتائج فكري وإبداعي ونقدي وبحوث متعددة حول المتهج 
من حلال کته ومقالاته. 

* تولى رئاسة قسم اللغة العربية Gh,‏ الدراسات الأدبية با مجلس 
الأعلى للثقاقة ولان الخواتز التشجيعية وعضوية تة الأمناء فى مؤسسة 
)| البابطين ومؤسسة اليماتى . 

# صل على جائزة الملك فيصل العالمية فى الدب العسربى 
a ples‏ البصت العثمى cr‏ سج هرا القاهرة £ a‏ جاترة الددولة التقديرية گی 





: 95 أصدرت له دار التقاقة كتاباً wt gues‏ 9 مداهج البحث الأدبى ؛ ,; 
pel #‏ زملاؤه وطلابه ULES‏ تذكارياً يحمل اسمه فى ذكراه 
السسنوية النأنية . 
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